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من "أديس أبابا إلى عدن" رحلة المهاجر غير الشرعي بين الحلم والواقع.

المقدمة

تحتــل قضيــة الهجــرة غير الشــرعية، مكانــا بــارزا في العلاقــة بين البلــدان المتقدمــة والناميــة على الســواء، نظــرا لارتباطهــا بالعديــد مــن 
الجوانــب السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة؛ فســوء الأحــوال السياســية والاقتصاديــة يدفــع الأفــراد للهجــرة مــن الــدول الناميــة 

إلى تلــك المتقدمــة.

وتعد قضية الهجرة غير الشرعية أخطر القضايا الاجتماعية، التي لا تزال تؤرق المجتمع الدولي، وهي مشكلة شديدة الحساسية؛ 
لكونهــا تمــس جميــع شــرائح المجتمــع الــدولي، بحيــث أصبحــت الظاهــرة لا تقتصــر على الشــباب وخاصــة الذكــور منهــم، بــل ارتفــع خــط 

بيانهــا إلى فئــة الإنــاث.

والهجــرة غير الشــرعية ظاهــرة عالميــة موجــودة في الــدول المتقدمــة كالولايــات المتحــدة الأمريكيــة وبعــض دول الاتحــاد الأوروبــي، أو 
الــدول الناميــة بآســيا كــدول الخليــج العربــي ودول المشــرق العربــي، وفي أمــريكا اللاتينيــة، وفي أفريقيــا.

وقــد كانــت الصراعــات المسلحــة والحــروب الداخليــة في البلــدان التي تعانــي مــن اضطرابــات سياســية سببًــا رئيسًــا مــن الأســباب التي 
ــا عــن مكان آمــن لهــم ولأســرهم، 

ً
تدفــع المواطــنين إلى الهجــرة مــن بلدانهــم الأصليــة هربًًــا مــن الصــراع والعنــف أو المخاطــر الأخــرى بحثً

فــضلا عــن التطلــع إلى حيــاة معيشــية أفضــل مــن تلــك التي يعيشــونها في مجتمعاتهــم والــسعي إلى تحــسين معيشتهــم الاقتصاديــة، 
وتتسبــب الهجــرة عالميًــا في معانــاة إنســانية هائلــة، وتعــد مصــدر قلــق إنســاني، كمــا تــشكل تحديًــا إنمائيًــا خصوصًــا في الحــالات التي 

يطــول أمدهــا؛ لما لهــا مــن آثــار اجتماعيــة واقتصاديــة كــبيرة على المهاجريــن غير الشــرعيين على المجتمعــات المضيفــة لهــم.

ملخص الدراسة

عرضــت هــذه الدراســة الهجــرة غير الشــرعية مــن جمهوريــة إثيوبًيــا إلى عــدن؛ لكونهــا مــن أهــم القضايــا المؤرقــة للمجتمــع الجنوبــي 
بجميــع فئاتــه ومكوناتــه، فهي تــشكل خطــرًا كــبيرًا على مســتقبل الجنــوب بمــا تخلفــه مــن القضايــا الاجتماعيــة والاقتصاديــة والأمنيــة 

والثًقافيــة.

وتركــز هــذه الدراســة على جوانــب عديــدة متعلقــة بتلــك الظاهــرة، وتطــرح عــددًا مــن التســاؤلات والفرضيــات المبنيــة على حقائــق 
ووقائــع تلمّســها الباحثًــون مــن خلال تتبعهــم هــذه الظاهــرة، بالإضافــة لجوانــب عديــدة أساســية طرقتهــا الدراســة، وهي ماهيــة الهجــرة 
غير الشــرعية وبًواعثهــا وآثارهــا. وعرضــت الدراســة مشــكلات المهاجريــن غير الشــرعيين التي يتعرضــون لهــا أثنــاء رحلــة الهجــرة، وكذلــك 
إلى  للتوصــل  مختلفــة  بحــث  وســائل  على  معتمــدة  المضيــف،  المجتمــع  داخــل  الشــرعية  غير  الهجــرة  عــن  الناتجــة  الأبعــاد  عرضــت 
معلومــات موثوقــة، ومنهــا الاستبانــة والمقابلــة والملاحظــة واســتطلاعات الــرأي مــن مواطــنين جنوبًــيين مــن فئــات ومســتويات اجتماعيــة 
وأكاديميــة مختلفــة، وتجلــت أبــرز الأبعــاد التي تســببها تلــك الظاهــرة في: البعــد الاقتصــادي، والأمني، والاجتمــاعي، والثًقــافي، وغيرهــا، 
وهــذا يــدل على أن المواطــن الجنوبــي يعايــش مخاطــر الهجــرة غير الشــرعية، ويــدرك أن تلــك المشــكلات دخيلــة على المجتمــع الجنوبــي 

وأن تفاقمهــا لــه علاقــة بالهجــرة، فهي تضيــف عبئــا آخــر وتزيــد مــن معانــاة المواطــن الجنوبــي وتثًقلــه بالهمــوم والمشــكلات.

وقــد توصلــت الدراســة إلى عــدد مــن النتائــج والتوصيــات والمعالجــات التي تســاعد على تقديــم الحلــول للمشــكلات الناجمــة عــن تلــك 
الظاهــرة والحــد مــن تفشيهــا وتفاقــم مخاطرهــا في المســتقبل القريــب.

  كلمات مفتاحية: الهجرة غير الشرعية “إثيوبًيا”،“ عدن“، البحر الأحمر وخليج عدن“، “التهريب”
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الإطار العام للدراسة

: الإطار العام للدراسة:
ا

أولًا

مشكلة الدراسة: 

الــبلاد فترات مــن الصــراع  تتــميز إثيوبًيــا بتنــوع عــرقي وديني كــبير، حيــث تتعــدد القبائــل والأديــان. وفي ظــل هــذا التنــوع، شــهدت 
في توزيــع الســلطة  القبليــة، والتفــاوت  المــوارد، والهويــات  التنافــس على  في ذلــك  بمــا  مــن العوامــل،  مــن مجموعــة  الــداخلي، بدافــع 

إلى الهجــرة إلى دول الجــوار. الــسكان، ممــا دفــع بعضهــم  والثروة. وقــد أدّت هــذه الصراعــات إلى هجــرة أعــداد كــبيرة مــن 

وتــشكل ظاهــرة الهجــرة غير الشــرعية مــن إثيوبًيــا إلى عــدن تحديًــا كــبيرًا للمنطقــة، حيــث تتقاطــع عوامــل اقتصاديــة واجتماعيــة 
ــا عــن حيــاة أفضــل. وتتعــدد أســباب هــذه الهجــرة، مــن بينهــا الفقــر والبطالــة 

ً
وسياســية لتدفــع آلاف الأفــراد إلى المخاطــرة بحياتهــم بحثً

في إثيوبًيــا، والصراعــات السياســية والاجتماعيــة، ووجــود شــبكات تهريــب منظمــة تســتغل ظــروف المهاجريــن. كمــا تســاهم الأوضــاع 
ــا عــن فــرص عمــل أفضــل، واتخاذهــا نافــذة 

ً
الاقتصاديــة المتدهــورة في محافظــات الجنــوب العربــي وتعقيداتهــا، في جــذب المهاجريــن بحثً

وجســر مــرور إلى وجهــات أخــرى. وتترتــب على هــذه الظاهــرة آثــار ســلبية متعــددة على المســتويين المحلي والإقلــيمي، منهــا زيــادة معــدلات 
الجريمــة، وتدهــور الأوضــاع الاقتصاديــة، وتفاقــم التوتــرات الاجتماعيــة، وانتشــار الأمــراض. كمــا تهــدد الهجــرة غير الشــرعية الأمــن 

ــا كــبيرة على الخدمــات العامــة.
ً
والاســتقرار في المنطقــة وتضــع ضغوط

مشكلة الدراسة: 

ــق المهاجريــن غير الشــرعيين بــكثرة مــن دول إثيوبًيــا إلى العاصمــة عــدن وبًقيــة محافظــات الجنــوب الأخــرى، شــهدت 
ُ
وفي ظــل تدف

الــبلاد خلــق أزمــات اقتصاديــة واجتماعيــة وصحيــة وأمنيــة عديــدة، وبًذلــك يمكــن التعــبير عــن مشكلــة الدراســة بالأســئلة الآتيــة:

أسئلة حول دوافع الهجرة ومساراتها: 

مــا هي الدوافــع الرئيســة التي تدفــع المهاجريــن الإثيوبًــيين إلى المخاطــرة بحياتهــم للوصــول إلى ســواحل العاصمــة عــدن ومــدن الجنــوب 
الأخرى؟

مــا هي الطــرق التي يســلكها المهاجــرون للوصــول إلى ســواحل البحــر الأحمــر وخليــج عــدن؟ ومــا هي التحديــات التي يواجهونهــا في كل 
مرحلــة مــن هــذه الرحلــة؟

ما هو دور المهربًين في تسهيل عملية الهجرة غير الشرعية؟ وما هي الأساليب التي يستخدمونها لجذب المهاجرين؟ 

أسئلة حول الأبعاد الأمنية والاقتصادية والاجتماعية: 

 ما هي الأبعاد الأمنية المترتبة من ظاهرة الهجرة غير الشرعية؟

ما هي الابعاد الاقتصادية المترتبة من ظاهرة الهجرة غير الشرعية 

ما هي الأبعاد الاجتماعية المترتبة من ظاهرة الهجرة غير الشرعية؟

ما هي الأبعاد الثًقافية المترتبة من ظاهرة الهجرة غير الشرعية؟

أسئلة حول السياسات المحلية والدولية لمواجهة ظاهرة الهجرة

 ما هي السياسات الحكومية الحالية لمواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية في اليمن؟ وما هي مدى فعاليتها؟

 ما هي الأدوار التي يمكن أن تلعبها المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية في معالجة هذه الظاهرة؟

 مــا هي الحلــول المســتدامة التي يمكــن أن تســهم في الحــد مــن الهجــرة غير الشــرعية مــن دول القــرن الأفريقــي إلى عــدن والمحافظــات 

الفصل الأول
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الجنوبًيــة الأخــرى؟

فرضيات الدراسة:

بناءً على المعلومات المتوفرة حول هذه الظاهرة المعقدة، يمكن اقتراح عدة فرضيات لتفسير أسبابها ودوافعها:

 فرضيــة الفقــر والبطالــة: يعانــي كــثًير مــن الإثيوبًــيين مــن الفقــر والبطالــة، ممــا يدفعهــم إلى البحــث عــن فــرص عمــل أفضــل في عــدن 
ودول الجــوار.

ــا عــن الأمــن 
ً
 فرضيــة الاضطرابــات السياســية: تشــهد إثيوبًيــا اضطرابــات سياســية متكــررة، ممــا يدفــع ببعضهــم إلى الهجــرة بحثً

والاســتقرار.

ا على حياتهم.
ً

 فرضية الصراعات العرقية: الصراعات العرقية في إثيوبًيا قد تكون دفعت ببعضهم إلى الهجرة خوف

المعلومــات  وتــوفير  الشــرعية  غير  الهجــرة  عمليــة  تســهيل  على  تعمــل  منظمــة  تهريــب  شــبكات  وجــود  التهريــب:  شــبكات  فرضيــة   
للمهاجريــن. والمســاعدات 

 فرضية التأثير الاجتماعي: قد يكون قرار الهجرة متأثرًا بتجارب أصدقاء أو أقارب سبق لهم الهجرة إلى الجنوب العربي.

أهداف الدراسة 

بناءً على الأسئلة التي قدمتها الدراسة، يمكن استخلاص الأهداف التالية للبحث حول الهجرة غير الشرعية من إثيوبًيا إلى عدن:

الهدف العام:

 إلى آثارها على المستويين الفردي والمجتمعي.
ً

 السعي إلى فهم أبعاد هذه الظاهرة المعقدة، بدءا من أسبابها ودوافعها وصولا

الأهداف التفصيلية:

كشف الدوافع وراء الهجرة التي تدفع الأفراد إلى الهجرة بشكل غير قانوني.	 

تتبع مسارات الهجرة وتحديد التحديات التي يواجهها المهاجرون في رحلتهم.	 

فهم دور المهربًين في تسهيل الهجرة غير الشرعية وآثارهم على المهاجرين والاقتصاد المحلي.	 

فهم تجارب المهاجرين الإثيوبًيين، بما في ذلك التحديات التي يواجهونها وآثار الهجرة على حياتهم.	 

تقييم الأثر الأمني للهجرة غير الشرعية، بما في ذلك الجرائم المرتبطة بها وتأثيرها على الاستقرار.	 

تقييــم الأثــر الاقتصــادي للهجــرة غيــر الشــرعية علــى الاقتصــاد المحلــي فــي عــدن، بمــا فــي ذلــك تأثيرهــا علــى ســوق العمل والخدمات 	 
العامة.

تقييــم الأثــر الاجتماعــي للهجــرة غيــر الشــرعية علــى المجتمــع المحلــي فــي عــدن، بمــا فــي ذلــك التفاعــلات بيــن المهاجريــن والمجتمــع 	 
المضيــف.

تقييم فعالية السياسات الحكومية الحالية لمواجهة هذه الظاهرة.	 

 تقديم توصيات بشأن السياسات والبرامج التي يمكن أن تسهم في الحد من الهجرة غير الشرعية وتخفيف آثارها السلبية.	 

أهمية الدراسة: 	 

إن دراســة ظاهــرة الهجــرة غيــر الشــرعية مــن إثيوبًيــا إلــى عــدن تســهم فــي فهــم أعمــق لهــذه القضيــة المعقــدة، وتوفــر معلومــات 	 
حيويــة لصنــاع القــرار والباحثًيــن والمجتمــع المدنــي، ممــا يســهم فــي إيجــاد حلــول مســتدامة لهــذه المشــكلة.
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وتعــد دراســة ظاهــرة الهجــرة غير الشــرعية مــن إثيوبًيــا إلى عــدن ذات أهميــة بالغــة نظــرًا للتداعيــات المتعــددة لهــذه الظاهــرة على 
المســتويين المحلي والإقلــيمي. إليــك أهميــة هــذه الدراســة:

الأهمية المحلية:

 تســاعد هذه الدراســة في فهم كيف تســاهم الهجرة غير الشــرعية في تفاقم المشــاكل الأمنية في عدن، مثًل الجريمة المنظمة وتهريب 
الأسلحة والمخدرات.

 يمكــن للدراســة أن تكشــف عــن الاحتياجــات الإنســانية للمهاجريــن، مثًــل الرعايــة الصحيــة والتعليــم والمأوى، ممــا يســاعد في تــوفير 
الخدمــات المناســبة.

تســاعد النتائــج التي تتوصــل إليهــا الدراســة في صياغــة سياســات حكوميــة أكثر فعاليــة لمواجهــة هــذه الظاهــرة وتخفيــف آثارهــا   
الســلبية.

 يمكــن للدراســة أن تســهم في تعزيــز التعــاون بين مختلــف فئــات المجتمــع لمواجهــة هــذه التحديــات، مثًــل المنظمــات غير الحكوميــة 
والســلطات المحليــة والمجتمــع المدنــي.

الأهمية الإقليمية:

 تســاعد الدراســة في فهــم الديناميــات الإقليميــة التي تؤثــر على الهجــرة غير الشــرعية، مثًــل الصراعــات والفقــر والبطالــة في إثيوبًيــا 
والجنــوب العربــي.

 يمكن للدراسة أن تسهم في تعزيز التعاون الإقليمي بين الجنوب العربي ودول القرن الأفريقي لمواجهة هذه الظاهرة.

 تقدم الدراسة إسهامات قيمة في مجال الدراسات السكانية والاجتماعية والسياسية.

الأهمية العالمية:

 تســهم الدراســة في فهــم أوســع لقضايــا الهجــرة غير الشــرعية على المســتوى العالمــي، وتحديــد العوامــل المشتركــة والاختلافــات بين 
مختلــف مناطــق العالــم.

 يمكن للدراسة أن تسهم في تعزيز الحوار حول حقوق الإنسان وحماية اللاجئين والمهاجرين.

حدود الدراسة:

تنقسم حدود الدراسة على:

الحدود الموضوعية:

 الهجرة غير الشرعية من جمهورية إثيوبًيا إلى العاصمة عدن محافظات الجنوب دراسة حالة العاصمة عدن نموذجا. 

الحدود المكانية:

 تشمل الحدود المكانية للبحث محافظة جنوبًية واحدة، وهي)عدن(.

الحدود الزمنية:

  تمت الدراسة في العام 2024 - 2014م، فتمثًل هذه الأعوام، الحد الزمني لمجال هذه الدراسة.

منهج الدراسة:

  تعتمد الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، والمنهج الإحصائي، فالمنهج الوصفي اتكأت عليه الدراسة في الجانب النظري بينما 
المــنهج التحلــيلي استنــدت عليــه الدراســة لتحليــل بعــض الظواهــر والفرضيــات المحتملــة أمــا المــنهج الإحصائــي فقــد اتخذتــه الدراســة 

 إحصائيًــا.
ً

منهجًــا لجمــع المعلومــات والبيانــات وتحليلهــا تحلــيلا

دت أبعادهــا الرئيســة على وفــق فــروض الدراســة وأهدافهــا، وقــد روعي عنــد صياغــة أســئلتها  مــت وحُــدِّ عِــدتِ الاســتمارة وصُمِّ
ُ
   وقــد أ
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التسلســل المنطقــي لهــا الــذي يســاعد المبحــوث على التركيز والإجابــة عنهــا بموضوعيــة، ويســهل على الباحــث عمليــة تفريــغ البيانــات 
وتصنيفهــا والتعامــل معهــا لاحقًــا.

وينهــض المــنهج الوصفــي التحلــيلي على وصــف الظاهــرة موضــوع الدراســة كمــا هي موجــودة في الواقــع باســتخدام أدوات ووســائل 
ملائمــة لجمــع المعلومــات والبيانــات المتصلــة بهــا ثــم تحليــل البيانــات واكتشــاف العلاقــات القائمــة بين المتــغيرات التي يــفترض أن لهــا 

صلــة قويــة في صياغــة هــذه الظاهــرة وتشــكيلها على النحــو الــذي هي عليــه.

ثانيا: مصطلحات الدراسة: 

الهجرة غير شرعية 

تعــرف الهجــرة غير الشــرعية بأنهــا تلــك الهجــرة التي تتــم بطــرق غير قانونيــة نظــرا لصعوبًــة الســفر وصعوبًــة الهجــرة الشــرعية حيــث 
تعقــدت إجــراءات الســفر، وأصبحــت الهجــرة الشــرعية شــبه مســتحيلة. وهي تظهــر فيمــا يلي: - دخــول الشخــص حــدود دولــة مــا دون 
وثائــق قانونيــة تفيــد بموافقــة هــذه الدولــة على ذلــك. وغالبــا مــا يتــم ذلــك بطــرق التســلل عبر الطــرق البريــة الصحراويــة أو الجبليــة أو 
عبر البحــار والمناطــق الســاحلي- دخــول الشخــص حــدود دولــة مــا بوثائــق قانونيــة لــفترة محــددة وبًقــاؤه فيهــا إلى مــا بعــد الــفترة المشــار 
إليهــا دون موافقــة قانونيــة مماثلــة، كأن يكــون غايــات دخولــه للمــرة الأولى الســياحة أو زيــارة الأقــارب ثــم المكــوث والاســتقرار في الــدول 

المســتضيفة.

 كمــا تعــرف الهجــرة غير الشــرعية بخــروج المواطــن مــن إقليــم دولتــه عبر المنافــذ غير الشــرعية المخصصــة، أو مــن منفــذ شــرعي 
باســتخدام وثائــق مــزورة أمــا الدولــة المســتقبلة للمهاجريــن فينصــب اهتمامهــا على الوجــود على أراضيهــا بــغير موافقتهــا، ســواء كان 
ذلــك الوافــد قادمــا مــن بلــده أو مــن دولــة أخــرى وســواء خــرج مــن منفــذ شــرعي ووصــل إلى منفــذ شــرعي أو أنــه خــرج مــن منفــذ غير 
شــرعي ووصــل إلى منفــذ غير شــرعي وســواء كان قاصــدا الإقامــة المســتمرة أو المؤقتــة فمنــاط التــأثير لديهــا هــو الوجــود على أراضيهــا 
بــغير موافقتهــا، ومــن ضمــن التعاريــف التي جــاءت عــن الهجــرة غير الشــرعية أيضًــا أنهــا:“ تــدبير الدخــول غير المشــروع مــن وإلى أي إقليــم 
أيــة دولــة مــن قبــل أفــراد، أو مجموعــات مــن غير المنافــذ المحــددة لذلــك دون التقيــد بالضوابــط والشــروط المشــروعة التي تفرضهــا كل 

دولــة في مجــال تنقــل الأفــراد“.

 إثيوبيا: 

 إثيوبًيا)رســميًا، جمهوريــة إثيوبًيــا الفيدراليــة الديمقراطيــة( )بالأمهريــة: ኢትዮጵያ( أو كمــا كانــت تــسمى قديمًــا الحبشــة، دولــة غير 
ســاحلية تقــع في القــرن الأفريقــي، وعاصمتهــا أديــس أبابــا )الزهــرة الجديــدة(. ويحــد إثيوبًيــا مــن الشــرق كل مــن جيبوتــي والصومــال ومــن 

الشــمال أريتريــا ومــن الشــمال الغربــي الســودان ومــن الغــرب جنــوب الســودان والجنــوب الغربــي كينيــا.

 ومســاحتها 1،100،000 كــم²، وعــدد سكانهــا 122,400,000. وهي الدولــة الثًانيــة عشــرة حســب عــدد الــسكان في العالــم والثًانيــة في 
أفريقيــا بعــد نيجيريــا. والعاشــرة أفريقيًــا حســب المســاحة.

 إثيوبًيــا هي موطــن مملكــة أكســوم القديمــة، عُثر في إثيوبًيــا على أقــدم هــيكل بشــري عمــره 4,4 مليــون ســنة. ولهــا أطــول سجــل تــاريخي 
للاســتقلال في أفريقيــا، إذ لــم تخضــع للاســتعمار إلا في الــفترة مــن 1936م وحتى 1941م عندمــا اجتاحــت القــوات الإيطاليــة في حملتهــا 

على شــرق أفريقيــا إلى أن خرجــت مــن المنطقــة بعــد توقيــع الاتفــاق الأنجلــو - إثيوبــي في ديســمبر / كانــون الأول 1944 م.

وقبــل ســنة 1996 كانــت إثيوبًيــا مقســمة إلى 13 إقليــم أغلبهــا بنيــت على أســس تاريخيــة. إثيوبًيــا لهــا نظــام حكومــة يتكــون مــن ثلاثــة 
مســتويات للحكومــة الاتحاديــة التي تشــرف على التقســيمات الإداريــة على أســاس عــرقي، والمقاطعــات )ورداس(، والأحيــاء )كيبــيلي(. 
وقامت حكومة الجبهة الشــعبية لتحرير إثيوبًيا بتقســيم إثيوبًيا إلى تســع مناطق )بالأمهرية: “كيليلوتش”، ومفردها: “كيليل”( حســب 
الأعــراق. وهــم( عفــار، أمهــره، بني شــنقول – قمــاز، جامــبلا، هــررجى، أوروميــا، أوجاديــن، الأمــم الجنوبًيــة، تيجــراى، وهنــاك مدينتــان 

لهــم وضــع خــاص )بالأمهريــة: “أســتدادر أكبابيوتــش”(1 أديــس أبابــا، ديــرة داوا(.

 إثيوبًيــا مــن بين أفقــر الــدول في أفريقيــا جنــوب الصحــراء. متوســط نصيــب الفــرد مــن إجمــالي الناتــج القومــي هــو 470 دولارًا ســنويًا، 
وهو ســادس أدنى نصيب للفرد من الناتج القومي على مســتوى العالم. ورغم مكتســبات في الفترة الأخيرة في الاقتصاد الإثيوبي، فإن 

https://arz.wikipedia.org/wiki  (((
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الفقــر المدقــع منتشــر في الريــف الإثيوبــي. مــن الصعــب العثًــور على وظائــف والأجــور متدنيــة2.

العاصمة عدن:

تقــع عــدن في الجنــوب الغربــي مــن شــبه الجزيــرة العربًيــة، وتطــل على الســاحل الجنوبــي لخليــج عــدن والبحــر العربــي، وتنقســم إداريــا 
ـ4532( شــرقا وتبلــغ مســاحتها)3505( كــم مربــع  إلى ثمــان مديريــات، وتمــدد بين دائرتــي عــرض )125ـ127( شــمالا وخطــي طول)
تقريبــا، ويبلــغ عــدد سكانهــا حســب تعــدد الــسكان والمســاكن لعــام 2004 م )589419(، وتبعــد عــن مضيــق بــاب المنــدب حــوالي)177( 
الموقــع جعلهــا مدينــة استراتيجيــة كونهــا  وهــذا  عــدن،  العاصمــة  في  المــعلا  مــن مديريــة  بريم)ميــون( جــزء  وتعــد جزيــرة  تقريبــا،  كــم 
تتحكــم بطــرق التجــارة العالميــة بين الشــرق والغــرب، فــضلا عــن مينائهــا التــاريخي المشــهور بوجــود حوافــر طبيعيــة تــحمي الســفن مــن 
العواصــف البحريــة ويطلــق عليهــا الباحثًــون جبــل طــارق الشــرق، كمــا كان لإنشــاء المصفــاة الخاصــة بصناعــة وتكريــر الخــام فيهــا، 
لأول مــرة في تاريخهــا بــل في تاريــخ المنطقــة في عــام 1954م بقــوة إنتــاج)5( مليــون طــن ســنويا، تــأثير بالــغ في مســار تاريــخ هــذه المدينــة في 
العصــر الحديــث، وتعــد عــدن مــن أقــدم المــدن في المناطــق العربًيــة بصفــة عامــة مثًلهــا مثًــل: القاهــرة بغــداد، دمشــق، صنعــاء وغيرهــا 
مــن المــدن ذات التاريــخ الطويــل، وقــد كانــت بريطانيــا تعــد عــدن القاعــدة الاســتعمارية التي تعــد مركــزًا للتوســع في الأقاليــم المجــاورة 
وللتحكــم في مــصير البحــر الأحمــر ومناطــق القــرن الأفريقــي، وذلــك لموقعهــا الجغــرافي كممــر مائــي يربًــط بين الشــرق والغــرب، وقــد 
مثًلــت الخصائــص الجغرافيــة، والتاريخيــة، والاقتصاديــة، والطبيعيــة التي تتــميز بهــا المدينــة عوامــل جــذب لمختلــف الأجنــاس العربًيــة 
والأجنبيــة في الما�ضي والحاضــر رغــم ارتفــاع درجــة الحــرارة فيهــا، فتوجــد فيهــا العــائلات ذات الأصــول الهنديــة والأفريقيــة، والعربًيــة، 
والفارســية، ومــا زالــت مســتقرة بهــا حتى وقتنــا هــذا وتتــميز بوجــود التعايــش بين كل الفئــات المهاجــرة إليهــا، فتوجــد بهــا أحيــاء ســكنية 
خاصة بالهنود وأخرى خاصة بمقيمين القرن الأفريقي وغير خاصة بالعرب، وأن كان اهتمامنا بالهجرة الوافدة من القرن الأفريقي 
لقربهــا مــن موضــوع البحــث، فتوجــد هجــرات عبر الحقــب التاريخيــة المختلفــة ولكــن لعــدم وجــود أنظمــة سياســية حكوميــة ســابقة 

تهتــم بالهجــرة بــشكل عــام والهجــرة الوافــدة بــشكل خــاص.

ثالثا: الدراسات السابقة والتعليق عليها

الدراســات الســابقة تعــد خارطــة طريــق ترســم ملامــح البحــوث اللاحقــة فهي كوصفــة طبيــة دقيقــة، حيــث تقــدم تشخيصًــا دقيقًــا 
الحقيقيــة، وأثرهــا  أســباب المشكلــة  عــن  للمشكلــة، وتكشــف  فهــم أعمــق  الدراســات على  هــذه  ســاعد 

ُ
وت لمشكلــة مجتمعيــة معينــة 

على مختلــف جوانــب الحيــاة، ســواء في الحاضــر أو المســتقبل، فمــن خلالهــا توضــع سياســات فعالــة، تســاعد في صياغــة سياســات 
اجتماعيــة مستنــدة إلى أدلــة علميــة، ممــا يزيــد مــن فــرص نجاحهــا، فهي تعــد مرجعًــا قيمًــا للباحــثًين، حيــث تقــدم معلومــات وبًيانــات 
أساســية يمكــن البنــاء عليهــا، وتســاعد الباحــثًين على تحديــد الثًغــرات المعرفيــة في البحــث الســابق، ممــا يشجــع على إجــراء دراســات 
ا على أهميــة الدراســات الســابقة، فقــد اهتــم الباحثًــون بدراســة هــذه الظاهــرة مــن   حيً

ً
جديــدة ومتعمقــة. وظاهــرة الهجــرة تعــد مثًــالا

مختلــف الجوانــب.

دراسة فضل الربيعي)2000م( 

أجريــت هــذه الدراســة على عينــة مــن )140( مهاجــرًا عــادوا مــن دول الجــوار إلى أحيــاء عــدن العشــوائية خلال الــفترة بين عامــي 1990 
و1998م. وقــد اعتمــد الباحــث على المــنهج الوصفــي التحلــيلي وتحليــل المحتــوى، مســتخدمًا أدوات جمــع البيانــات التاليــة: الاســتبيان، 

المقابلــة، والملاحظــة المباشــرة.

  (((



9

من "أديس أبابا إلى عدن" رحلة المهاجر غير الشرعي بين الحلم والواقع.

وهدفت الدراسة إلى:

تحديد العوامل التي دفعت المهاجرين إلى العودة إلى محافظة عدن.

الكشف عن الآثار الاجتماعية والاقتصادية المترتبة على عودة هؤلاء المهاجرين.

فرضيات الدراسة:

هناك علاقة عكسية بين دوافع العودة ومدى اندماج المهاجرين العائدين.

هناك علاقة طردية بين قوة الروابط الاجتماعية للمهاجرين العائدين مع المجتمع المحلي والسلطات ومدى اندماجهم.

هناك علاقة طردية بين نوعية المهن التي يمارسها العائدون ومدى اندماجهم الاجتماعي.

هناك اختلافات في أنماط السلوك الحضري بين المهاجرين القادمين من الريف وأولئك الذين نشأوا في المدينة.

وأظهرت نتائج الدراسة أن الدافع الاقتصادي كان العامل الأسا�ضي الذي دفع المهاجرين إلى الهجرة من الريف إلى المدينة.

أسهم انتقال الريفيين إلى المدينة في تغيير بعض قيمهم وتقاليدهم.

أدت الهجرة من الريف إلى المدينة إلى توسع الأحياء العشوائية في عدن.

 دراسة محمد عوض الطيار)2001م(

ركزت على الخصائص الاجتماعية للمهاجرين عن طريق دراسة بالعينة لحوالي )224( رب أسرة من المهاجرين الى مدينة عدن. 

دراسة صلاح سالم احمد)2006( 

هدفــت هــذه الدراســة الى دراســة جغرافيــة وديموغرافيــة الهجــرة الداخليــة إلى عــدن تياراتهــا أســبابها اثارهــا وقــد اختــار الباحــث عينــة 
الدراســة الميدانيــة مــن الأســر المهاجــرة والمقيــمين في محافظــة عــدن بمعــدل عينــة مقدارهــا)400( رب أســرة مســتخدما المــنهج الوصفــي 

الإحصائــي لتحليــل ودراســة ظاهــرة الهجــرة وقــد توصلــت الدراســة لعــدد مــن النتائــج أهمهــا:

 بروز حالة من التغير السريع بفعل معدل النمو السكاني والذي يبلغ)4،7( والذي قدرنا منه )2،7( نمو بفعل الهجرة.

 الهجرة الى عدن هجرة ريفية بنسبة )75،2( لاسيما من محافظات تعز لحج ابين 

 أسباب الهجرة كانت معظمها اختيارية وليست اجبارية 

 وآثار الهجرة كانت ديموغرافية تسببت في زيادة حجم ونمو السكان وأفرغت مناطق الطرد من العناصر الشابة. 

دراسة علي عبدالله )2007( م

هدفــت هــذه الدراســة إلى معرفــة أثــر تدفــق اللاجــئين مــن القــرن الأفريقــي على محافظــة حضرمــوت وشــبوة: دراســة في الجغرافيــا 
السكانيــة)2007-1990م(، وأجريــت هــذه الدراســة الميدانيــة في محافــظتي حضرمــوت وشــبوة خلال الــفترة مــن عــام 1990 إلى عــام 
2007م، بهــدف تقييــم الآثــار الديمغرافيــة والاقتصاديــة لتدفــق اللاجــئين مــن القــرن الأفريقــي على هــاتين المحافظــتين. وقــد اعتمــدت 

الدراســة على مــنهج المسح الاجتمــاعي، حيــث شــملت عينــة البحــث )182( لاجئًــا.

وأظهــرت نتائــج الدراســة وجــود آثــار ســلبية ملحوظــة لتدفــق اللاجــئين مــن القــرن الأفريقــي على محافــظتي حضرمــوت وشــبوة، حيــث 
أدى هــذا التدفــق إلى ضغــوط ديمغرافيــة واقتصاديــة. كمــا أبــرزت الدراســة ضعــف دور المفوضيــة الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون 

اللاجــئين في تقديــم الخدمــات اللازمــة للاجــئين.

دراسة يحي علي حسين الصرابي )2009م( 

هدفــت هــذه الدراســة إلى تقييــم الآثــار القانونيــة والأمنيــة للهجــرة غير الشــرعية على الأمــن القومــي اليــمني خلال الــفترة مــن 1990 
إلى 2009.

تحليل الأطر القانونية المنظمة للهجرة إلى اليمن وتقييم مدى فعاليتها.
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تحديد الأبعاد الأمنية للهجرة غير الشرعية، بما في ذلك التهديدات على الاستقرار الداخلي والجريمة المنظمة.	 

دراسة العوامل الدافعة للهجرة غير الشرعية إلى اليمن وتأثيرها على المجتمع اليمني.	 

اقتراح مجموعة من الحلول والمقترحات للحد من تدفق الهجرة غير الشرعية وحماية الأمن القومي اليمني.	 

أظهــرت الدراســة أن الهجــرة غيــر الشــرعية إلــى اليمــن، ســواء أكانــت قانونيــة أم غيــر قانونيــة، قــد خلقــت العديــد مــن التحديــات 	 
الأمنيــة والاجتماعيــة والاقتصاديــة. مــن أبــرز هــذه التحديــات:

تهديد الاستقرار الداخلي: تسهم الهجرة غير الشرعية في زيادة معدلات الجريمة والعنف، وتشكل عبئًا على الموارد العامة.	 

انتشار الأمراض: قد يجلب المهاجرون غير الشرعيين أمراضًا معدية تهدد الصحة العامة.	 

تسهيل الأنشطة الإجرامية: تستغل العصابات الإجرامية شبكات الهجرة غير الشرعية لتهريب المخدرات والأسلحة.	 

التأثير على الهوية الوطنية: قد يؤدي تدفق كبير من المهاجرين إلى تغيير التركيبة السكانية وتأثير الهوية الوطنية.	 

وتوصلت الدراسة إلى عدد من التوصيات: 

تعزيز الرقابة الحدودية: يجب على الحكومة اليمنية تعزيز الرقابة على الحدود لمنع دخول المهاجرين غير الشرعيين.

تطوير التشريعات: يجب تحديث القوانين واللوائح المنظمة للهجرة لتتما�ضى مع التطورات العالمية.

تعزيز التعاون الدولي: يجب تعزيز التعاون مع الدول المجاورة والمنظمات الدولية لمكافحة الهجرة غير الشرعية.

توفير برامج إعادة التأهيل: يجب توفير برامج لإعادة تأهيل المهاجرين الذين يتم ضبطهم.

 دراسة ماجد عبدالله)2011م(

تــم إجــراء هــذه الدراســة الميدانيــة في حي البســاتين بمديريــة دار ســعد في محافظــة عــدن عــام 2011م، وذلــك بهــدف تقييــم الآثــار 
المترتبــة على وجــود اللاجــئين الصومالــيين على المجتمــع المضيــف. وشــملت عينــة الدراســة )185( لاجئًــا صوماليًــا و)204( فــردًا مــن 

المجتمــع المضيــف. اعتمــد الباحــث على مــنهج المسح الاجتمــاعي بالعينــة والمــنهج الوصفــي التحلــيلي.

وهدفت إلى الآتي:

• تحديد الآثار الاجتماعية والاقتصادية لوجود اللاجئين الصوماليين في محافظة عدن.

• تقييم أوضاع اللاجئين الصوماليين في مدينة عدن.

• تحديد العوامل الرئيسية التي دفعت اللاجئين الصوماليين إلى اختيار مدينة عدن.

وأظهــرت نتائــج الدراســة وجــود آثــار ســلبية على المجتمــع المضيــف، تتمثًــل بــشكل رئيــس في انتشــار ظاهــرة التســول بين اللاجــئين 
الصومالــيين. كمــا أشــارت النتائــج إلى أن الآثــار الســلبية تفــوق الآثــار الإيجابيــة لوجــود اللاجــئين، وأن اللاجــئين القاطــنين في المناطــق 

الحضريــة يشكلــون النســبة الأكبر مــن إجمــالي اللاجــئين.

دراسة ماجد أحمد عبدالله)2017( 

هدفــت هــذه الدراســة لمعرفــة الأبعــاد الهجــرة الوافــدة مــن القــرن الأفريقــي الى محافــظتي عــدن لحج، بطريقــه عمليــة موضوعيــة، 
ســاعية الى زرع لبنــة سياســية لكــثًير مــن لأبحــاث العلميــة والأكاديميــة التي تــعني بمشكلــة الهجــرة الوافــدة مــن القــرن الأفريقــي إلى 
اليمــن بمختلــف المجــالات الاجتماعيــة والاقتصاديــة والسياســية وغيرهــا بمــا يســهم في التعامــل الإيجابــي معهــا، وقــد اعتمــد الباحــث 
على عينــة عمديــة حكميــة قوامهــا)400( فــردًا مقســمة على المحافظــتين: عــدن ولحج، بالتســاوي، وذلــك مــن المواطــنين اليمــنين في 
محافــظتي عــدن ولحج بمســتوى عــلمي يســمح لهــا بتتبــع هــذه المشكلــة ونتاجهــا واســتخدام الباحــث مــنهج مقــارن بين المحافظــتين 
ثــم مــنهج المسح الاجتمــاعي وتحليــل المضمــون، واســتخدام أيضًــا أدوات البحــث الثًلاث)الاســتبيان، المقابلــة، الملاحظــة(، واســتعمال 
الاســتدلال  وأســاليب  البحــث  طبيعيــة  يوافــق  بمــا  البيانيــة  والأشكال  الجــدول  ووضــع  المختلفــة  الإحصائيــة  التحلــيلات  الباحــث 

الإحصائــي المناســب، وقــد تواصــل الباحــث النتائــج الآتيــة:
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افدة من القرن الأفريقي اجتماعية أدت إلى: : للهجرة الو
ا

 أولًا

1ـ توسع حجم الأحياء العشوائية في المدينة.

2ـ ضغط على الخدمات الصحية والتعليمية نتيجة تجمع الهاجرين في مركز المدن. 

3ـ ممارسة يبعض المهاجرين لسلوكيات غير مقبولة.

4ـ تكوين أقليات عراقية مستقبلا نتيجة استمرار الهجرة الوافدة وإقامة المهاجرين في البلاد.

5ـ ازدحام سكاني في المناطق التي يعيشون فيها، وزيادة سكانية غير محسوبًة وازدحام في المدارس. 

6ـ نقل ونشر بعض الأمراض المعدية، وتشرد أطفال بعض المهاجرين.

7ـ خلق مشكلة بيئة في مناطق سكنهم، وقطع الأشجار في مناطق المخيمات.

ثانيًا: للهجرة الوافدة من القرن الأفريقي أبعاد اقتصادية أدت إلى:

1ـــ تشــكيل عــبء اقتصــادي نتيجــة تحمــل الدولــة لمصاريــف الأجهــزة الأمنيــة المختصــة بالعمــل في الهجــرة، والجهــات الرســمية العاملــة 
في الهجــرة الوافــدة، وعمــل الدولــة في نقــل المهاجــريين.

2ـ استهلاك الخدمات العامة المقدمة للمواطنين.

3ـ تحويل جزء من العملة الصعبة إلى خارج البلاد، زيادة الاستهلاك للمواد الغذائية. 

 عــن بعــض 
ً

4ـــ زيــادة حجــم البطالــة في الــبلاد ووجــود فائــض في العَمَلــة غير الماهــرة نتيجــة عمــل بعــض مهاجــري القــرن الأفريقــي بــدلا
العمالــة الوطنيــة.

5ـ ارتفاع إيجار السكن في المناطق التي يعيشون فيها. 

ا: الهجرة الوافدة من القرن الأفريقي لها أبعاد نفسية فيما تعتقد العينة المبحوثة أدت إلى: 
ً
ثالثً

1ـ انتشار ونقل ثقافات جديدة في المناطق التي يعيشون فيها.

2ـ عدم تكيف المهاجرين مع ثقافة المواطنين داخل البلاد. 

3ـ تدني بعض القيم الأخلاقية من خلال ممارسة بعضهم لبعض السلوكيات السلبية.

4ـ اندماج ثقافة المهاجرين بثًقافة المجتمع المحلي يؤدي إلى صراع ثقافي. 

سابعا: الهجرة الوافدة من القرن الأفريقي لها آثار إيجابية تتمثًل ب: 

1ـــ اســتفادة الدولــة مــن الهجــرة الوافــدة في الحصــول على المســاعدات الماديــة والعينيــة الدوليــة خاصــة في مناطــق ســكنهم وتوفــر 
أيــادي عاملــة رخيصــة الأجــر.

2ـ وضع الدولة قضية الهجرة الوافدة ورقة ضغط سياسية تساعدها في التعامل الدولي. 

3ـ عمل المهاجرين من القرن الأفريقي في بعض الأعمال المهنية والحرفية. 

ثالثا: تعقيب على الدراسات السابقة.

يأتــي هــذا البحــث ليكمــل سلســلة طويلــة مــن الدراســات التي تناولــت ظاهــرة الهجــرة، ســواء كانــت في المجــال القانونــي أو الســيا�ضي أو 
الاجتمــاعي. ومــع ذلــك، فــإن هــذا البحــث يــميز نفســه عــن الدراســات الســابقة مــن خلال التركيز على الآثــار الاجتماعيــة والاقتصاديــة 
والأمنيــة للهجــرة غير الشــرعية على المجتمــع المحلي في العاصمــة عــدن وكذلــك الآثــار المتعلقــة بالمهاجريــن أنفســهم، خاصــة في ظــل 
غيــاب دراســات شــاملة تبحــث في هــذا الجانــب الحيــوي. كمــا يــسعى البحــث إلى ســد الفجــوة المعرفيــة المتعلقــة بــدور المنظمــات الدوليــة 

في التعامــل مــع هــذه الظاهــرة.

بالنظر إلى علاقة هذا البحث بالدراسات السابقة، يمكن تلخيص أوجه الاتفاق والاختلاف على النحو التالي:
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: أوجه الًاتفاق:
ا

أولًا

المجــال الجغــرافي: تركــز غالبيــة الدراســات، بمــا في ذلــك هــذه الدراســة، على منطقــة القــرن الأفريقــي واليمــن، ممــا يــشير إلى أهميــة 
هــذه المنطقــة في دراســات الهجــرة.

المنهجيــة: اعتمــدت معظــم الدراســات على المــنهج الوصفــي التحلــيلي وتحليــل المضمــون، مــع اســتخدام بعــض الدراســات لمنهجيــات 
إضافيــة.

الموضــوع: تــدور جميــع الدراســات حــول موضــوع الهجــرة، ســواء كانــت هجــرة دوليــة أو داخليــة، مــع التركيز على الجوانــب المكانيــة 
والقانونيــة. والزمانيــة 

ا: أوجه الًاختلاف: ثانيا

الهدف: تختلف أهداف الدراسات بشكل ملحوظ، حيث يسعى كل بحث إلى الإجابة عن أسئلة محددة تتعلق بظاهرة الهجرة.

الفرضيــات والأســئلة البحثًيــة: تتنــوع الفرضيــات والأســئلة البحثًيــة بين الدراســات، ممــا يعكــس الاخــتلاف في الزوايــا التي يتــم مــن 
خلالهــا تنــاول ظاهــرة الهجــرة.

النتائج: تختلف النتائج التي توصلت إليها الدراسات بناءً على الاختلاف في الأهداف والمنهجيات والعينات.

الأدوات والمصــادر: اعتمــدت بعــض الدراســات على أدوات جمــع البيانــات المباشــرة مثًــل الاســتبيانات والمقــابلات، بينمــا اعتمــدت 
دراســات أخــرى على بيانــات إحصائيــة رســمية.

الفترة الزمنية: تغطي الدراسات فترات زمنية مختلفة، مما يعكس التغيرات التي طرأت على ظاهرة الهجرة بمرور الوقت.

نوع الهجرة: تركز بعض الدراسات على الهجرة الوافدة، بينما تركز دراسات أخرى على الهجرة الداخلية أو العائدة.
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الإطار المفاهيمي للهجرة غير الشرعية

طــالما كانــت ظاهــرة الهجــرة محــط اهتمــام الباحــثًين في مختلــف التخصصــات كالجغرافيــا والاقتصــاد وعلــم الاجتمــاع، إذ طرحــت 
تحديــات معقــدة على الأصعــدة الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثًقافيــة والسياســية للــدول المســتقبلة والمصــدرة على حــد ســواء. وفقًــا 
لمنظمــة الأمــم المتحــدة، فــإن عــدد المهاجريــن في العالــم تجــاوز 272 مليــون شخــص في عــام 2019، ممــا يســلط الضــوء على أهميــة هــذه 

الظاهــرة وتأثيرهــا المتزايــد على المجتمــع الــدولي.

تلعــب العوامــل الاقتصاديــة دورًا محوريًــا على المســتويات العالميــة  رغــم أهميــة المحــددات المختلفــة في تفــسير تدفقــات الهجــرة، 
ا رئيســيًا لهــذه الظاهــرة الإنســانية المعقــدة. تتــجلى أهميــة العوامــل الاقتصاديــة 

ً
والإقليميــة والوطنيــة والمحليــة، حيــث تــشكل محــرك

في الفــروق الكــبيرة في الدخــل بين الــدول، وفــرص العمــل المتاحــة، ومعــدلات النمــو الاقتصــادي. فالــسعي لتحــسين المســتوى المــعي�ضي 
والحصــول على فــرص أفضــل يمثًــل دافعًــا قويًــا للعديــد مــن المهاجريــن، خاصــة مــن الــدول الناميــة إلى الــدول المتقدمــة.

يهــدف هــذا البحــث إلى تحليــل مفهــوم الهجــرة وأشكالهــا المتعــددة، وسيتــم التركيز على الهجــرة غير المشــروعة بوصفهــا مــن قضايــا 
العصــر الشــائكة، والنظريــات التي تــسعى إلى دراســة هــذه الظاهــرة )الهجــرة( بــشكل عــام بصــورة فلســفية، وســنعتمد في هــذا التحليــل 
على منهجيــة تتضمــن ثلاثــة مباحــث رئيســية: المبحــث الأول ســيتناول مفهــوم الهجــرة بــشكل عميــق، متطــرقين إلى المفاهيــم المرتبطــة 
بها. والمبحث الثًاني: ســيتناول الهجرة الشــرعية وغير الشــرعية، المفهوم والدوافع والإطار القانوني لها. أما المبحث الثًالث، فســيكون 

مخصصًــا لاســتعراض أهــم النظريــات التي تحــاول تفــسير ظاهــرة الهجــرة وأســبابها.

مفهوم الهجرة

اكتسبت ظاهرة الهجرة السكانية أهمية بالغة في الدراسات الاجتماعية، وذلك لما تسببه من تأثيرات عميقة على حياة الملايين من 
البشــر. ولقــد حظيــت هــذه الظاهــرة باهتمــام واســع مــن الباحــثًين الذيــن ســعوا إلى دراســة أوضــاع المهاجريــن الاجتماعيــة والاقتصاديــة 
والنفســية، وتــأثير الهجــرة على المجتمعــات المســتقبلة والمصــدرة. إن تنامــي المشــكلات التي يواجههــا المهاجــرون، ســواء داخــل بلدانهــم 

الأصليــة أو خارجهــا، يعكــس بوضــوح الحاجــة الملحــة لفهــم هــذه الظاهــرة المعقــدة وتداعياتهــا.

 الهجرة: لغة واصطلاحا: 

الهجــرة لغــة: اشــتق لفــظ الهجــرة مــن فعــل هجــر أي تباعــد وكلمــة هاجــر تــعني تــرك وطنــه وانتقــل مــن مكان إلى غيره، فجــاء في لســان 
العــرب أن الهجــر ضــد الوصل)هجــرت ال�ضيء هجــرا أي تركتــه وأغفلتــه(، والهجــرة هي النزوح مــن أرض إلى أرض. وأصــل المهاجــرة عنــد 
العــرب خــروج البــدوي مــن باديتــه إلى المــدن 3. فلــم يكــن قديمــا يعرفــون الأوطــان بالحــدود السياســية المعروفــة لدينــا اليــوم، إلا أن ذلــك 
لــم يكــن يــعني عــدم وجــود مفهــوم للوطــن فقــد كان هــذا الأخير يــعني عندهــم محــل الإنســان أو المكان الــذي اســتوطن فيــه مــع عشيرتــه. 

ويهاجــر، مهاجــرة، هجــرة وتــعني الشخــص أو الأشخــاص الذيــن يقدمــون إلى بلــد أجــنبي بقصــد اتخاذهــا مقــرا دائمــا )4(.

فمصــطلح الهجــرة في اللغــة العربًيــة يقابــل مصطلحــات ثلاثــة مجتمعــة في اللغــة الإنجليزيــة، فهنــاك مصــطلح Migration الــذي يــشير 
إلى عمليــة الانتقــال، أو الحركــة المستهدفــة للهجــرة في حين يــشير مصــطلح emigration إلى هــذه الحركــة في علاقتهــا بالوطــن الأصلي، 
أي أنــه يــشير إلى حركــة الهجــرة المغــادرة، أي النقلــة إلى الخــارج، فكأنــه يــشير إلى الحركــة في علاقتهــا بموطــن الإرســال، أمــا مصــطلح 
immigration فإنــه يــشير إلى دخــول المهاجريــن، وإقامتهــم بالفعــل في موطــن الاســتقبال. )5( فالهجــرة في اللغــة تــعني )الترك والمغــادرة( 

ويقــال. هجــر ال�ضيء إذا تركــه ويعطــي قامــوس ويبتســر الجديــد ثلاثــة معانــي للفعــل )هاجــر( Migrate هي:

- الانتقال من مكان إلى آخر وبًخاصة من دولة أو إقليم أو محل سكن أو إقامة إلى مكان آخر بغرض الإقامة فيه.

)))  - أبو الفضل بن مكرم ابن منظور، لسان العرب –ج9- دار الكتب للنشر والتوزيع-2003-ص32
)))  - مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي – القاموس المحيط – ط8 – مؤسسة الرسالة – بيروت – لبنان – 2005.

))) المهاجرون دراسة سوسيوأنثروبولوجية، عبدا لله عبد الغني غانم، ط2)الإسكندرية: المكتب الجامعي الحديث،2002ف( 
ص 15.

المبحث الأول
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- الانتقال بصفة دورية من إقليم أو مناخ آخر.

.To Transfer ينتقل أو يجول -

وقــد ورد مفهــوم الهجــرة في العديــد مــن المعاجــم، فقــد جــاء في معجــم المصطلحــات الجغرافيــة مــشيرًا إلى انتقــال الأفــراد مــن مكان إلى 
آخــر للاســتقرار فيــه بصفــة دائمــة أو مؤقتــة، كمــا ورد في المعجــم الديمغــرافي الصــادر عــن قســم الشــئون الاقتصاديــة والاجتماعيــة 
بالأمــم المتحــدة تعريفهــا بأنهــا عمليــة الانتقــال مــن الموطــن الأصلي إلى موطــن جديــد، فيتبــع ذلــك تبــدل في محــل الإقامــة، فيصبــح 

المنتقــل مقيميــا في الموطــن الجديــد)6(.

الهجــرة: اصطلاحــا: تتعــدد وتتبايــن تعاريــف الهجــرة ومفاهيمهــا نظــرا لكونهــا تــدرس مــن زوايــا مختلفــة تاريخيــة واقتصاديــة واجتماعية 
وجغرافيــة. وتبعــا لذلــك تختلــف نظــرة المختــصين إلى الظاهــرة تبعــا لاخــتلاف مشــاربهم ودرجــة تركيزهــم على جانــب مــعين مــن جوانبهــا.

عــرّف الهجــرة بأنهــا »انتقــال الــسكان مــن وحــدة إداريــة إلى وحــدة إدارة أخــرى. أو هي أن يترك شخــص أو جماعــة مكان إقامتهــم 
ُ
وت

لينتقلــوا إلى العيــش في مكان آخــر وذلــك في نيــة البقــاء في المكان الجديــد لــفترة طويلــة أطــول مــن كونهــا زيــارة أو ســفر)7(، أو أنهــا عمليــة 
انتقــال الفــرد مــن منطقــة معينــة تــسمى المكان الأصلي إلى منطقــة أخــرى تــسمى مكان الوصــول بشــرط أن تشــمل عمليــة الانتقــال 
على اجتيــاز الحــدود الإداريــة بين المنطقــتين وعلى الإقامــة في المكان الــذي انتقــل إليــه الفــرد لــفترة معينــة)8(. وعرفــه بعضهــم »الفعــل 
الــذي يتــم بمقتضــاه تغــيير في مكان الإنســان مــن موطنــه إلى مكان آخــر قــادرا على الحصــول فيــه على العمــل والوظائــف التي قــد 
لا يســتطيع القيــام بهــا في مكانــه الأصلي لأســباب: مثًــل قلــة الأجــور التي يــسعى ذلــك الإنســان إلى تحســينها بغيــة التغلــب على قســوة 

المعيشــة وصعوبًــة الأمــر الــذي يدفعــه للهجــرة إلى مكان آخــر«.

كمــا عرفــت الهجــرة بأنهــا انتقــال الأفــراد بصــورة دائمــة أو مؤقتــة إلى الأماكــن التي تتوفــر فيهــا ســبل العيــش، وقــد تكــون داخــل البلــد 
أو خارجــه، وتتــم هــذه الهجــرة بــإرادة المهاجــر أو بــغير إرادتــه)9(

والهجــرة السكانيــة هي انتقــال أو ترحــال النــاس مــن موطنهــم إلى موطــن جديــد والإقامــة فيــه، وتكــون تلــك الهجــرة بسبــب ظــروف 
وعوامــل طبيعيــة وإنســانية أقــوى مــن قــدرة الــسكان على مواجهتهــا والتقلــب عليهــا10 وقــد اســتعمل لفــظ هجــرة فــي العلــوم الاجتماعيــة 
للدلالــة على تحــركات الأفــراد أو الجماعــات جغرافيــا، وقــد حاولــت الهيئــة الدوليــة للهجــرة وضــع تعاريــف دقيقــة لهــذه الأنــواع المختلفــة 
مــن التحــركات الجغرافيــة للإنســان حتى تتمكــن المقارنــة الإحصائيــة بين الهجــرة إلى الداخــل والهجــرة إلى الخــارج، وقــد أوصــت هيئــة 
العمــل الدوليــة على أن تشــمل الهجــرة الدائمــة انتقــال الفــرد مــن دولــة إلى أخــرى ليقيــم بهــا مــدة لا تقــل عــن شــهر ولا تزيــد عــن عــام 

للقيــام بمهمــة مــا)11(

والهجــرة هي »شكل مــن أشكال انتقــال الــسكان مــن أرض تــدعي المكان الأصلي أو مكان المغــادرة إلي أخــرى تــدعي مكان الوصــول أو 
المكان المقصــود ويتبــع ذلــك تــغير في محــل الإقامــة«)12(

وهنــاك تعريــف آخــر يقــول: إن الهجــرة هي تغــيير مكان الإقامــة الاعتيــادي إلى مكان آخــر جديــد فهي تــعني التــغير في المحيــط إلى 
جانــب التــغير في وحــدة الســكن. وهي بهــذا المــعنى ظاهــرة يمارســها الأفــراد والجماعــات إلا أنــه مــع تزايدهــا ومــا تتركــه مــن آثــار ســلبية لــكلا 
منطــقتي الأصــل والوصــول تصبــح هــذه الحركــة والظاهــرة مشكلــة تجابههــا المجتمعــات والحكومــات لما يترتــب عليهــا مــن آثــار أو نتائــج 

اقتصاديــة واجتماعيــة وديمغرافيــة)13(

)))  مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، - قسم الإعلام، مجلة اللاجئون، العدد )2(، سنة 1997ف، ص 18.
)))  - ف أ مــن المــادة)13( مــن بروتوكــول مكافحــة تهريــب المهاجريــن عــن طريــق البــر والبحــر والجــو المكمــل لاتفاقيــة الأمــم 

المتحــدة لمكافحــة الجريمــة المنظمــة عبــر الوطنيــة لعــام 2000.
)))  - د. محمــد صبــاح ســعيد، جريمــة تهريــب المهاجريــن – دراســة مقارنــة - دار الكتــب القانونيــة ودار شــتات للنشــر - مصــر 

– الإمــارات – 2013- ص60.
)))  عبد القادر القصير، الهجرة من الريف الى المدن في المغرب العربي، دار النهضة للطباعة والنثر، بيروت 1992 

ص105 الى 106 .
)1))  . د. إحسان محمد الحسن، موسوعة علم الاجتماع، مصدر سابق، ص453.

))))  نخبة من الأساتذة المصريين والعرب، معجم العلوم الاجتماعية، الهيئة المصرية للكتاب،1975، ص629.
))))  سيد عبد الله المحبوبي، الهجرات الداخلية والتنمية في موريتانيا، الثنائي الحرج، منشور بالتعاون مع صندوق الأمم 

المتحدة للسكان بموريتانيا، 1997، ص:18
))))  رنا عبد الحسن الكيتب، تحليل جغرافي للهجرة الداخلية في محافظة النجف للمدة 1977-1997، رسالة لاستكمال 
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من "أديس أبابا إلى عدن" رحلة المهاجر غير الشرعي بين الحلم والواقع.

وتعرف في قاموس الجغرافيا* بأنها: »انتقال الإنسان من مكان يدعى المكان الأصلي أو مكان المغادرة إلى آخر يدعى المكان المقصود 
أو مكان الوصــول بشــرط أن يتجــاوز الانتقــال حــدودا إداريــة أو سياســية. والهجــرة هي التــغير الدائــم أو شــبه الدائــم لمكان الإقامــة 
بغــض النظــر عــن المســافة المقطوعــة مؤثــرة بذلــك على عــدد الــسكان شــأنها شــأن حركــة الــسكان الطبيعيــة. والمهاجــر هــو الشخــص 
الــذي يــغير مقــر ســكناه المعتــاد لــفترة زمنيــة معقولــة عابــرا حــدودا إداريــة داخــل الدولــة الواحــدة أو سياســية مــن دولــة إلى أخــرى.«)14(

وتعــرف الهجــرة في الشــرع على أنهــا الانتقــال مــن دار الكفــر إلى دار الإسلام. وهي واجبــة على كل مــن لا يســتطيع أن يأمــن على نفســه 
أو مالــه ولا يســتطيع أن يقيــم فيهــا شــعائر الإسلام والدعــوة إليــه. إذ ورد اللفــظ في عــدة مواطــن مــن القــرآن الكريــم، نحــو قولــه تعــالى: 

»ومــن يهاجــر في سبيــل االله يجــد في الأرض مراغمــا كــثًيرة وســعة«)15(.

كمــا أوحى االله عــز وجــل إلى رســوله الكريــم بالهجــرة مــن مكــة إلى المدينــة وأمــره بالهجــرة بعيــدا عــن ســلطان الظلــم والطغيــان في قولــه 
تعــالى:« قالــوا فيمــا كنتــم قالــوا كنــا مســتضعفين في الأرض قالــوا ألــم تكــن أرض االله واســعة فتهاجــروا فيهــا« )16(

يعــرف فقهــاء القانــون الــدولي: الهجــرة بأنهــا »مغــادرة الفــرد لإقليــم دولتــه نهائيــا إلى إقليــم دولــة أخــرى. ومــن هــذا التعريــف نجــد أن 
فقــه القانــون الــدولي قــد اعتــد بنيــة المهاجــر. وعلى ذلــك فــإذا تــرك الإقليــم ونيتــه العــودة إليــه بعــد أي مــدة كانــت طويلــة أو قــصيرة فلا 
يعــد ذلــك مــن وجهــة نظــر الفقــه هجــرة، وهنــاك تعريفًــا آخــر يــرى بأنهــا انتقــال الأفــراد مــن دولــة لأخــرى للإقامــة الدائمــة على أن يتــم 

اتخــاذ الموطــن17 الجديــد مقــرًا للإقامــة.

ويعــد التعريــف الإحصائــي للهجــرة أن كل حركــة مــن خلال الحــدود الدوليــة ماعــدا الحــركات الســياحية تدخــل ضمــن إحصائيــات 
عــدُ هجــرة مؤقتــة.

ُ
الهجــرة، فــإذا كانــت هــذه الحركــة لمــدة ســنة فــأكثر تحســب هجــرة دائمــة، وإن كانــت أقــل مــن ســنة ت

وتعــرف الهجــرة حســب تعريــف قســم الــسكان بهيئــة الأمــم المتحــدة بأنهــا ظاهــرة جغرافيــة يــعني بهــا الانتقــال للــسكان مــن منطقــة 
جغرافيــة إلى أخــرى، وبًالتــالي ينتــج عــن ذلــك تــغير مكان الاســتقرار الاعتيــادي للفــرد، أي تــغير هــذا المكان عبر الوحــدات الجغرافيــة 
ذات الحــدود الدوليــة الواضحــة وتعــرف الهجــرة بأنهــا التحــرك تحــت ظــروف أساســية، ورئيســة تتيــح للأفــراد، والجماعــات تحقيــق قــدر 
مــن التــوازن، أو الاســتمرار في الوجــود عــن طريــق إشــباع الحاجــات الإنســانية المختلفــة البيولوجيــة، والاجتماعيــة، والســيكولوجية، 

والثًقافيــة، والسياســية، وغيرهــا، وبًاختصــار فإنهــا عمليــة لإعــادة التــوازن للنســق الاجتمــاعي، والثًقــافي)18(.

والهجــرة السكانيــة هي انتقــال أو ترحــال النــاس مــن بلدهــم أو موطنهــم إلى بلــد آخــر أو منطقــة أخــرى، وتحــدث الهجــرة عــادة بسبــب 
كــوارث طبيعيــة أو حــروب أو تهجير مــن قــوى غازيــة أو طلبــا للعمــل والتمتــع بمســتوى معــا�ضي أفضــل، وعرفــت الهجــرة السكانيــة بأنهــا 
التــغير الدائــم لمكان الإقامــة مــن بيئــة إلى بيئــة أخــرى بقصــد الاســتقرار في البيئــة الجديــدة19 وقــد اســتعمل لفــظ هجــرة فــي العلــوم 
الاجتماعيــة للدلالــة على تحــركات جغرافيــة لأفــراد أو جماعــات، وقــد حاولــت الهيئــة الدوليــة للهجــرة وضــع تعاريــف دقيقــة لهــذه 
الأنــواع المختلفــة حتى تمكــن المقارنــة الإحصائيــة بين الهجــرة إلى الداخــل والهجــرة إلى الخــارج، وقــد أوصــت هيئــة العمــل الدوليــة على 
أن تشــمل الهجــرة الدائمــة انتقــال الفــرد مــن دولــة إلى أخــرى ليقيــم بهــا مــدة تزيــد عــن شــهر وتقــل عــن عــام للقيــام بمهمــة أو شــغل أو 

وظيفــة )20(

كمــا عرفــت الهجــرة بأنهــا انتقــال الأفــراد بصــورة دائمــة أو مؤقتــة إلى الأماكــن التي تتوفــر فيهــا ســبل العيــش، وقــد تكــون هــذه الأماكــن 
داخــل حــدود البلــد او خارجــه، وتتــم الهجــرة بــإرادة الفــرد أو الجماعــة أو بــغير إرادتهــم)21(

درجة الماجستير، كلية الآداب، جامعة الكوفة، 2002، ص 30
))))  قاموس الجغرافيا )عربي فرنسي إنجليزي( تأليف علي لبيب وآخرون، الدار العربية للعلوم، بيروت، 2004 ط1،

ــة  ــي – دراســة حال ــدان المغــرب العرب ــر بل ــا عب ــى أورب ــر الشــرعية إل ــطيف – ظاهــرة الهجــرة غي ))))  - راضــي عمــارة محمــد ال
ليبيــا كدولــة عبــور – دراســة وصفيــة تحليليــة للأسبــاب والآثــار_ رســالة ماجســتير أكاديميــة الدراســات العليــا – طرابلــس ,2008-

2009-ص29-30. والآيــة رقــم )100( فــي ســورة النســاء.
)))) - المصدر نفسه، ص35. والآية رقم )97( 

)))) - صليحة محمدي، اللجوء دراسة في المفهوم والظاهرة، مجلة التراث، العدد1’ المجلد11, 2020, ص16.
)))) الهجرة الخارجية وآثارها على البناء الطبقي، محمد حسين صادق حسن، مرجع سابق، ص 8 -9.

))))  . د. إحسان محمد الحسن، موسوعة علم الاجتماع، مصدر سابق، ص453.
)1))  نخبة من الأساتذة المصريين والعرب، معجم العلوم الاجتماعية، مرجع سابق، ص629.

))))  عبد القادر القصير، الهجرة من الريف الى المدن في المغرب العربي، مرجع سابق، ص105 إلى 106.
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ثانيا: الهجرة أسبابها وآثارها 

على  الأولى  الهجــرات  ســاعدت  وقــد  الأرض،  على  الإنســان  بوجــود  الأولى  بدايتهــا  ارتبطــت  التي  الظواهــر  أهــم  أحــد  الهجــرة  وتعــد 
انتشــار الجنــس البشــري في أرجــاء الأرض، ومــن خلال هــذا الانتشــار تشكلــت المجتمعــات والثًقافــات الإنســانية المختلفــة، لــذا كانــت 
الهجــرة ومــا زالــت مجــالا خصبــا للدراســات الإنســانية المختلفــة التي تســتدعي اهتمــام الباحــث في مجــال العلــوم الإنســانية ولا ســيما 
عــلمي الأنثروبًولوجيــا والاجتمــاع، لما يرافقهمــا مــن انعكاســات ومشــكلات مختلفــة تترك آثارهــا في المهاجريــن وفي مجتمعاتهــم الأصليــة 
والمجتمعــات التي هاجــروا إليهــا، فمنــذ وجــود الإنســان على الأرض كان على ترحــال دائــم معتمــدا على وســائل أوليــة وبًدائيــة للعيــش، 
فاعتمــد في بدايــة حياتــه على جمــع الثًمــار ثــم انتقــل باحثًــا عــن الحيــوان لصيــده وقنصــه والانتفــاع منــه ثــم تدجينــه، وفي المجتمــع 
الــزراعي اقترن الاســتقرار بتوافــر مقومــات ذلــك الاســتقرار وهي الأرض الخصبــة الصالحــة للاستزراع ومصــادر الميــاه مــن انهــار وينابيــع 
للقيام بالأعمال الزراعية، وبًما ان الإنسان كان على صراع دائم مع بيئته فكان عليه أن ينتقل من مكان إلى آخر بحثًا عن متطلبات 
الحيــاة والعيــش، كتلــك الهجــرات التي خرجــت مــن شــبه الجزيــرة العربًيــة إلى العــراق وبًلاد الشــام وشــمال أفريقيــا، أو هجــرات القبائــل 

الجرمانيــة بين القــرنين الرابــع والســادس في منطقــة بحــر البلطيــق شــمالا بحثًــا عــن الأر�ضي الزراعيــة.

أسباب الهجرة  

وقــد تمــت تلــك الهجــرات كلهــا بفعــل قــوة العوامــل الطــاردة المتمثًلــة في قســوة الطبيعــة وضــراوة الجماعــات المعاديــة، وعــدم قــدرة 
الإنســان على التكيــف مــع الواقــع وتطويــع الحيــاة الماديــة والبشــرية لصالحــه، والملاحــظ أن هــذه الهجــرات البدائيــة كانــت تتــم بصــورة 
جماعية لا فردية، إذ كانت تقوم بها جماعات كبيرة أو شعوب وقبائل بأكملها كحركات جماعات الصيد والقنص أو تلك الجماعات 

التي تعيــش على الزراعــة )22(

ويعتقد العلامة ابن خلدون بأن هنالك أسبابا متعددة للهجرة فيقول ))قال صلى االله عليه وسلم(( في حديث سعد بن أبي وقاص 
عنــد مرضــه بمكــة ))اللهــم امــض لأصحابــي هجرتهــم ولا تردهــم على أعقابهــم(( ومعنــاه أن يوفقهــم لملازمــة المدينــة وعــدم التحــول عنهــا 
فلا يرجعــون عــن هجرتهــم التي ابتدئــوا بهــا وهــو مــن بــاب الرجــوع على العقــب في الــسعي إلى وجــه مــن الوجــوه وقيــل إن ذلــك كان خاصــا 
بمــا قبــل الفتــح حين كانــت الحاجــة داعيــة إلى الهجــرة لقلــة المســلمين وأمــا بعــد الفتــح وحين كثر المســلمون واعتزوا وتكفــل االله لنبيــه 
بالعصمــة مــن النــاس فــإن الهجــرة ســاقطة حينئــذ لقولــه صلى االله عليــه وســلم ))لا هجــرة بعــد الفتــح والكل مجموعــون على أنهــا بعــد 
الوفــاة ســاقطة(( وهنــا يتحــدث ابــن خلــدون عــن السبــب الــديني الــذي دفــع المســلمين إلى الهجــرة مــع الــنبي )صلى االله عليــه وســلم(، 
ويضيــف إلى ذلــك أســبابا أخــرى بقولــه: ))اعلــم إن اخــتلاف الأجيــال في أحوالهــم إنمــا هــو باخــتلاف نحلهــم مــن المعــاش فــإن اجتماعهــم 

إنمــا هــو للتعــاون على تحصيلــه والابتــداء بمــا هــو ضــروري منــه ونشــيط قبــل الحــاجي والكمــالي((.

وهنــا يضــع ابــن خلــدون سببــا آخــر للمجتمــع الإنســاني، وهــو العامــل الاقتصــادي الــذي يدفــع النــاس إلى التجمــع في أماكــن محــددة 
لكســب العيــش أو الاكتفــاء بمســتلزمات بســيطة للحيــاة.

وقــد توســعت اتجاهــات الهجــرات عمــا كانــت عليــه في الما�ضي، إذ اكتسبــت هــذه التحــركات صــورا وأبعــادا مختلفــة في مراحــل التاريــخ 
البشري، وعرفتها كل المجتمعات إذ أخذت مجاميع كبيرة من السكان تنتقل من مكان إلى آخر كما حدث في هجرة الشعوب الأوربًية 

التي تعــد مــن أكبر الهجــرات التي عرفهــا التاريــخ الحديــث التي توجهــت إلى أمــريكا أولا ثــم إلى إستراليــا وجنــوب القــارة الأفريقيــة. )23(

يمكن تلخيص أسباب الهجرة في الفقرات التالية:

: الأسباب الًاقتصادية 
ا

أولًا

وقــد أدى الاقتصــاد العالمــي في العصــر الحديــث ومــا صاحبــه مــن تدويــل للعمــل والــرأس مــال إلى اتســاع حركــة الــسكان في جميــع أرجــاء 
الأرض واجتذاب العمال إلى مراكز المدن التي ازدهرت فيها النشاطات التجارية والاقتصادية.

ويعتقــد كــثًير مــن الباحــثًين وعلمــاء الاجتمــاع مــن أمثًــال )جليفــر جنســون( و)ديفيــد هير( على أن الهجــرة بوجــه عــام تتجــه مــن 
المناطــق الضعيفــة اقتصاديــا إلى المناطــق أو الــدول الغنيــة .إذ يتمتــع المهاجــرون بفــرص العمــل الممنوحــة لهــم ، فــضلا عــن الجماعــات 

))))   .فضل عبد الله يحيى الربيعي، الهجرة والتغيير الاجتماعي في بناء وظائف الأسرة اليمنية، جامعة بغداد، أطروحة 
دكتوراه في علم الاجتماع غير منشورة، 2004 ص26

))))  محمد عبدة محجوب، الهجرة والتغير البنائي في المجتمع الكويتي دراسة في الأنثروبولوجية الاجتماعية، مطبعة نهضة 
مصر، القاهرة، ب. ت، ص44-43



17

من "أديس أبابا إلى عدن" رحلة المهاجر غير الشرعي بين الحلم والواقع.

التي تهاجــر بدوافــع دينيــة أو سياســية )24(

الأســباب الاقتصاديــة تبرز في انخفــاض رواتــب العمــال، مقارنــة مــع أمثًالهــم، والمقصــود بهــذا أن العمــال الــذي يقيمــون بالعمــل في 
بلادهــم يشــعرون بنقــص في رواتبهــم وأنهــم يســتحقون رواتــب أعلى مــع العلــم أنــه مــن غير الممكــن تحــسين أوضاعهــم في بلدهــم، لذلــك 

يضطــر العامــل إلى تــرك العمــل في بلــده، والهجــرة إلى بلــد أخــرى لتراعي حالتــه وعملــه لرواتــب أعلى ودخــل يؤســس حياتــه.

ثانيا: أسباب اجتماعية 

طبيعــة العوامــل الاجتماعيــة وأســلوب الحيــاة وأنماطهــا تبرز عــدم التكييــف مــع الواقــع الــذي يعيشــون فيــه، ولذلــك تــشير التقديــرات 
على أن ظهــور ظاهــرة البطالــة مــع مــرور الزمــن واســتمرار الفجــوة بين معــدلات النمــو السكانــي والنمــو الاقتصــادي سيزيــد مــن عوامــل 
الطــرد، وعمليــة الطــرد هــذه ســتجعل مــن هــؤلاء العمــال أن يقومــوا بالبحــث عــن عمــل آخــر، بعضهــم قــد يبحثًــون في بلدهــم ولكــن مــن 

شــدة القهــر الــذي يــؤدي إلى القهــر الاجتمــاعي، قــد يــؤدي ببعضهــم إلى البحــث عــن عمــل في الخــارج ممــا يــؤدي إلى هجرتهــم.

ثالثا: أسباب طبيعية وعسكرية

 وإن تمكــن الإنســان مــن تكييفــه للظــروف الطبيعيــة التي كانــت تدفعــه للهجــرة، إلا أنــه مــا زال يستســلم لبعــض الظــروف الطبيعيــة 
كالــزلازل والبراكين والأعــاصير المدمــرة كمــا حــدث في جنــوب شــرق آســيا في عــام)2005( عندمــا اجتاحــت موجــات إعصار)التســونامي( 

مســاحات شاســعة أدت إلى هجــرة كــثًير مــن الــسكان، وكذلــك مــا تفعلــه النزاعــات والحــروب.

فيمــا  للمهاجريــن، وخاصــة  الأصليــة  المواطــن  مــن  عليهــا  التغلــب  طــاردة يصعــب  بدوافــع وعوامــل  تتــم  الحديثًــة  الهجــرات  معظــم 
يتعلــق بالحــروب والاحــتلال، كمــا حــدث بالنســبة للفلســطينيين حينمــا احتلــت أرضهــم، ومــا يحــدث في بعــض دول القــارة الأفريقيــة 
مــن نزاعــات وحــروب، وكذلــك مــا رافــق الاحــتلال الأمريكــي للعــراق وتعــرض العديــد مــن مــدن العــراق إلى الهجمــات العنيفــة بمختلــف 

الأسلحــة الفتاكــة الحديثًــة في 9/4/2003م.

 آثار الهجرة 

عندمــا ينتقــل الإنســان منفــردا أو على شكل جماعــات صــغيرة كالأســرة مــن البيئــة التي يعيــش فيهــا إلى بيئــة أخــرى تختلــف عــن بيئتــه 
الأصليــة، كالانتقــال مــن الريــف إلى المدينــة ليقيــم فيهــا، أو قــد يغــادر مــن منطقــة متخلفــة إلى منطقــة حضريــة وربًمــا ينتقــل مــن بلــد 
إلى بلــد آخــر وهــذه الانتقــالات المتعــارف عليهــا بالهجــرة فإنهــا تــؤدي دورا متــميزا في تــشكل الــبنى الاجتماعيــة والاقتصاديــة والسياســية 

للكــثًير مــن الأمــم والشــعوب.

إن للهجــرة آثــارا اجتماعيــة وثقافيــة واقتصاديــة ممــا حفــز الكــثًير مــن العلمــاء في شتى شــؤون المعرفــة الإنســانية إلى دراســة هــذه 
الظاهــرة، كمــا دفــع الكــثًير مــن الهيئــات الوطنيــة والدوليــة إلى الانتبــاه إلى المشــكلات التي تنتــج عــن هــذه الظاهــرة مــن أجــل الســيطرة 

على نتائجهــا بحيــث تقلــل مــن المشــكلات الخطــرة التي تتعــرض لهــا المجتمعــات التي تــكثر فيهــا هــذه الظاهــرة.

ويكفــي أن نذكــر في هــذا المجــال أن عــدد الــسكان مــن ذوي الأصــول الأوربًيــة الذيــن يعيشــون خــارج أوربًــا يســاوي نصــف عــدد سكان 
أوربًــا حاليــا وقــد كان ذلــك كمــا يــشير )ســاكس( أحــد العوامــل التي جنبــت أوربًــا عواقــب قانــون مالثًــوس)25(.

والأنثروبًولوجيــة والاقتصاديــة  السوســيولوجية  الجوانــب  في  تتداخــل  معــان معقــدة  يحمــل  الهجــرة  أن مفهــوم  يــتضح  ذلــك  مــن 
والسياســية والنفســية، بحيــث تصبــح دراســة هــذا المفهــوم ذات مداخــل متعــددة لا يمكــن إهمــال أي منهــا بغيــة الوصــول إلى فهــم هــذه 

الظواهــر المترابطــة.

فقــد تــؤدي الهجــرة إلى التحضــر، والتحضــر هــو عمليــة اجتماعيــة يقــوم بهــا الفــرد بالانتقــال مــن الريــف إلى المدينــة والتكيــف والتطبــع 
بــأخلاق وعــادات أبنــاء المــدن وســلوكياتهم وتقبــل أســلوب الحيــاة وأنمــاط العلاقــات الاجتماعيــة الموجــودة فيهــا والخضــوع إلى قــوانين 

وأنظمــة مؤسســاتها وتشــكيلاتها الاجتماعيــة والحضاريــة )26(

))))  د. خضر زكريا وآخرون، دراسات في المجتمع العربي المعاصر، ط1، دار الأهالي، دمشق، 1999، ص49.
))))  كريم محمد حمزة، الآثار الاجتماعية الإيجابية والسلبية لحركة انتقال اليد العاملة العربية والأجنبية في البلاد العربية 

بحث مقدم الى الدورة الأولى لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، تونس، 1980، ص3.
))))  إحسان محمد الحسن، التصنيع وتغيير المجتمع، دار الرشيد للنشر، بغداد 1981، ص70.
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وفي الوقــت نفســه فــإن الهجــرة قــد تــثًير مشــكلات عديــدة منهــا مشكلــة التكييــف لأن الهجــرة انتقــال مــن بيئــة إلى بيئــة أخــرى كمــا قــد 
يترتــب على ذلــك مشــكلات الجنــاح والأمــراض العقليــة والجريمــة وغير ذلــك مــن ســوء الأداء الوظيفــي والاجتمــاعي حيــث يشــعر الفــرد 
المهاجــر بالغربًــة والتوتــر النــف�ضي، وعــدم الاســتقرار المهني والمشــكلات الاقتصاديــة، واصطــدام النمــاذج الحضاريــة والثًقافيــة التي 

ألفهــا المهاجــرون في موطنهــم الأصلي بالنمــاذج الحضاريــة الجديــدة)27(.

ويذكــر )ســيلين( قصــة طريفــة مفادهــا إن أحــد المهاجريــن مــن منطقــة صقليــة قتــل رجلا في السادســة والعشــرين مــن عمــره لأنــه 
لقــي القبــض عليــه أصيــب بالدهشــة لأنــه لــم يكــن يعلــم أن فعلــه يمكــن أن يكــون جريمــة 

ُ
اغتصــب ابنتــه في مدينــة نيوجــر�ضي، وحين أ

أي أنــه تصــرف كمــا كان يجــب أن يتصــرف وهــو في موطنــه الأصلي.

ان هــذه القصــة تعطينــا صــورة للتناقــض بين ثقافــتين فمــا يعــد ســلوكا منحرفــا أو إجراميــا في مجتمــع قــد لا يكــون كذلــك في مجتمــع 
آخــر وذلــك بسبــب الاخــتلاف في القيــم والمعــايير الاجتماعيــة، وهنــا تكمــن مشكلــة الأفــراد المهاجريــن ومــدى قدرتهــم على التكييــف مــع 

القيــم والمعــايير الجديــدة، ويترتــب على ذلــك تــأثيرات جمــة لاســيما على المجتمــع أو الموطــن المهاجــر إليــه.

ثالثا: الوضع القانوني للهجرة الشرعية

تعــرف الأمــم المتحــدة: الهجــرة بأنهــا »انتقــال الــسكان مــن منطقــة جغرافيــة إلى أخــرى وتكــون عــادة مصاحبــة تغــيير محــل الإقامــة ولــو 
لفترة محدودة »)28( وقد نصت المادة 13 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه »يحق لكل فرد أن يغادر أي بلاد بما في ذلك 

بلــده، كمــا يحــق لــه العــودة إليــه«. وفيمــا يلي أبــرز المعاهــدات الدوليــة التي تمنــح الحمايــة القانونيــة للمهاجريــن:

 الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.

 العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

 العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثًقافية.

 اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبًة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

 اتفاقيات منظمة العمل الدولية التي تحمي الحقوق العمالية وحقوق العمال المهاجرين.

 البروتوكولان الملحقان بالاتفاقية الدولية لمناهضة الجريمة الدولية العابرة للحدود، المتعلقان بالإتجار بالأشخاص وتهريبهم.

 أحكام الاتفاقية بشأن الأشخاص الذين لا يحملون جنسية دولة ما لعام 1954.

 اتفاقية انعدام الجنسية لعام 1961.

 اتفاقية حقوق العمال المهاجرين وأسرهم لعام 1990 ودخلت حيز التنفيذ عام 2003.

وأعلنــت الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة عــام 2000م يــوم 18 ديســمبر/ كانــون الأول يومــا دوليــا للمهاجريــن. كمــا أبرمــت المنظمــة 
ــا مــع الأمــم المتحــدة لتصبــح إحــدى الــوكالات المتخصصــة التابعــة لهــا.

ً
الدوليــة للهجــرة عــام 2016م اتفاق

عــد تحــت رعايــة الأمــم المتحــدة 
ُ
ل الاتفــاق العالمــي مــن أجــل الهجــرة الآمنــة والمنظمــة والنظاميــة، أول اتفــاق حكومــي دولي أ

ّ
ويــشك

واعتمــد يــوم 10 ديســمبر/ كانــون الأول 2018م لتغطيــة جميــع أبعــاد الهجــرة الدوليــة بطريقــة كليــة وشــاملة.

تعنى عدة مؤسسات وهيئات تابعة للأمم المتحدة بالهجرة، وهي:

 المفوضية السامية لحقوق الإنسان والهجرة.

 المفوضية السامية لحقوق الإنسان والحق في الجنسية.

 المقرر الخاص المعني بالمهاجرين.

 اللجنة المعنية بالعمال المهاجرين.

))))  احمد كمال وآخرون، دراسات في علم الاجتماع، ج2، دار الجيل، القاهرة 1974، ص165.
)))) مكتــب الأمــم المتحــدة المعنــي بالمخــدرات والجريمــة – مجموعــة أدوات لمكافحــة تهريــب المهاجريــن – الأداة 1– فهــم ظاهــرة 

تهريــب المهاجريــن- الأمــم المتحــدة – نيويــورك – 2013 - ص35.
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 المقرر الخاص المعني بالمشردين داخليًا.

رابعا: الهجرة أنواعها وأشكالها

أنواع الهجرة: 

 تتنوع الهجرة إلى عدة أنواع ويمكن تصنيفها إلى أربعة أصناف للحصول على تلك الأنواع:

هجــرة حســب المكان. ينتــج لنــا هجــرة داخليــة وأخــرى خارجيــة، فــالأولى عبــارة عــن انتقــال الأفــراد والجماعــات مــن منطقــة إلى أخــرى 
داخــل المجتمــع أو البلــد الواحــد، وفي المقابــل توجــد الهجــرة الخارجيــة، تحــدث بانتقــال عــدد مــن أفــراد المجتمــع إلى مجتمــع آخــر أو مــن 

بلــد إلى بلــد آخــر.

 الهجرة حسب إرادة القائمين بها ينتج عنها هجرة إرادية وأخرى قسرية.

هجرة حسب الزمان الذي تستغرقه إلى هجرة دائمة وأخرى مؤقتة.

 الهجرة القانونية وغير القانونية وما يهمنا في هذه الدراسة هو تقسيم الهجرة حسب قانونيتها والتي يمكن تقسيمها إلى: 

1. هجــرة قانونيــة أو شــرعية: وهي الهجــرة التي يتــم فيهــا انتقــال الأفــراد مــن بلــد إلى آخــر وفقًا للإجــراءات القانونيــة المعمــول بهــا؛ مــن 
تــأشيرات للدخــول، وبًطاقــات للإقامــة التي تمنحهــا الســلطات المختصــة بالهجــرة والجــوازات.

2. الهجــرة غير الشــرعية: هــو كل انتقــال يقــوم بــه الأفــراد مــن بلــد إلى بلــد آخــر دون حيــازة التراخيــص القانونيــة والتــأشيرات القانونيــة 
اللازمــة لذلــك، ويتــم ذلــك عــن طريــق الدخــول بــالبر أو البحــر أو التســلل إلى إقليــم دولــة أخــرى بوســاطة وثائــق مــزورة أو بمســاعدة 
شــبكات الجريمــة المنظمــة، وقــد تشــمل أيضًــا المهاجريــن الذيــن يدخلــون البلــدان بطريقــة شــرعية، وعبر القنــوات الرســمية إلا أنهــم 

يصبحــون غير شــرعيين لتجاوزهــم تأشيراتهــم.

ثانيا: أشكال الهجرة

لقــد وضعــت العديــد مــن التصنيفــات للهجــرة مــن خلال المكان والزمــان والنــوع، حيــث قــررت الأمــم المتحــدة بعــد مناقشــة الخبراء أن 
تعــد التحــركات التاليــة أنواعــا مــن الهجــرة:

1. المسافرون غير السياح ورجال الأعمال والطلاب أو من يحملون جوازات مزورة.

2. المسافرون غير المقيمين على الحدود ويقت�ضي عملهم تخطي الحدود باستمرار.

3. المســافرون مــن غير اللاجــئين أو الأشخــاص الذيــن نقلــوا لظــروف قاهــرة أو غيروا وطنهــم، يعــد المســافرون الذيــن يبحثًــون عــن 
عمــل بصفــة مســتديمة أو موســمية أو مؤقتــة مهاجريــن وتعــد تحركاتهــم هجــرة، كمــا يقســم بعــض العلمــاء التحــركات الدوليــة إلى 

نــوعين مــن الهجــرة:

-1 الهجرة الأولية

-2 الهجرة الثًانوية

ويقصــد بالنــوع الأول التوطــن في جهــات غير مأهولــة بالــسكان، أمــا النــوع الثًانــي فنقصــد بــه الإقامــة بين المواطــنين والاندمــاج فيهــم 
والتكيــف بوســائل معيشتهــم، ويتــميز ب�ضيء مــن الضعــف وعنــد إفســاح المجــال لهــا فــإن ذلــك قــد يكــون على حســاب غيرهــا، كمــا يقســم 

بعضهــم الهجــرة إلى:

-1 داخلية

-2 خارجية

والداخليــة تــعني التحــركات السكانيــة التي تحــدث داخــل حــدود الدولــة، أمــا الخارجيــة فهي التحــركات السكانيــة التي تحــدث عبر 
الحــدود الإقليميــة.

ويصنف علماء الاجتماع الهجرة على أساس الحجم والزمن والسبب، فمن حيث الحجم تم تقسيم الهجرة على الشكل الآتي:
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-1 هجرة فردية

-2 هجرة عائلية

-3 هجرة جماعية

فالهجــرة الفرديــة تــعني انتقــال الأفــراد بصــورة منفــردة مــن موطنهــم الأصلي إلى أماكــن أخــرى، أمــا العائليــة فهي انتقــال المهاجريــن 
مــع عوائلهــم مــن موطنهــم الأصلي إلى أماكــن أخــرى، أمــا الهجــرات الجماعيــة هي التي يــشترك فيهــا جماعــة مــن النــاس أفــرادا وعوائــل 

كالهجــرات الناجمــة عــن الكــوارث الطبيعيــة أو الحــروب.
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الهجرة غير الشرعية، المفهوم، الأسباب، الوضع القانوني

 يعد مفهوم الهجرة غير الشرعية من المفاهيم المتداولة بشكل كبير في الآونة الأخيرة سواء على المستوى الأكاديمي أو على المستوى 
العــملي الســيا�ضي، ولذلــك فيصعــب علينــا إيجــاد تعريــف جامــع مانــع نظــرا لتعقــد الدوافــع وتطــور الظاهــرة نفســها وتعــدد المقاربًــات 
المفســرة لهــا. ولضبــط هــذا المفهــوم ضــرورة تفكيكيــة، ولهــذا سنتوقــف أمــام مفهــوم الهجــرة غير الشــرعية، ودوافعهــا، وعلاقتهــا بغيرهــا 

مــن المفاهيــم كاللجــوء والنزوح، على النحــو الآتــي:

أولًا: تعريف الهجرة غير الشرعية

  يســتخدم مفهــوم الهجــرة غير الشــرعية بمــعنى قانونــي بالدرجــة الأولى، وهــو ينطــوي على دلالــة مخالفتــه للقــوانين والنظــم المعنيــة 
بالهجــرة وحركــة الأفــراد وتنقلاتهــم بين الــدول. فتعــرف بذلــك بأنهــا تلــك الهجــرة التي تتــم بطــرق غير قانونيــة نظــرا لصعوبًــة الســفر 
وصعوبًــة الهجــرة الشــرعية حيــث تعقــدت إجــراءات الســفر، وأصبحــت الهجــرة الشــرعية شــبه مســتحيلة. وهي تظهــر فيمــا يلي: - 
دخــول الشخــص حــدود دولــة مــا دون وثائــق قانونيــة تفيــد بموافقــة هــذه الدولــة على ذلــك. وغالبــا مــا يتــم ذلــك بطــرق التســلل عبر 
الطــرق البريــة الصحراويــة أو الجبليــة أو عبر البحــار والمناطــق الســاحلية-  دخــول الشخــص حــدود دولــة مــا بوثائــق قانونيــة لــفترة 
محــددة وبًقــاؤه فيهــا إلى مــا بعــد الــفترة المشــار إليهــا دون موافقــة قانونيــة مماثلــة، كأن يكــون غايــات دخولــه للمــرة الأولى الســياحة أو 

زيــارة الأقــارب ثــم المكــوث والاســتقرار في الــدول المســتضيفة«.)29(

دخــول الشخــص لحــدود دولــة مــا في ســياق عمليــة منظمــة مــن قبــل جهــات سياســية أو اجتماعيــة أو اقتصاديــة بغــرض إيقــاع الأذى 
بالــسكان المقيــمين والعمــل على تهديــد أمــن الدولــة لغايــات سياســية أو اجتماعيــة وغالبــا مــا يــقترن هــذا الــشكل بعمليــات الإرهــاب. كمــا 
تعــرف الهجــرة غير الشــرعية بخــروج المواطــن مــن إقليــم دولتــه عبر المنافــذ غير الشــرعية المخصصــة، أو مــن منفــذ شــرعي باســتخدام 
وثائــق مــزورة أمــا الدولــة المســتقبلة للمهاجريــن فينصــب اهتمامهــا على الوجــود على أراضيهــا بــغير موافقتهــا، ســواء كان ذلــك الوافــد 
قادمــا مــن بلــده أو مــن دولــة أخــرى وســواء خــرج مــن منفــذ شــرعي ووصــل إلى منفــذ شــرعي أو أنــه خــرج مــن منفــذ غير شــرعي ووصــل إلى 
منفــذ غير شــرعي وســواء كان قاصــدا الإقامــة المســتمرة أو المؤقتــة فمنــاط التــأثير لديهــا هــو الوجــود على أراضيهــا بــغير موافقتهــا، ومــن 
ضمــن التعاريــف التي جــاءت عــن الهجــرة غير الشــرعية أيضًــا أنهــا:« تــدبير الدخــول غير المشــروع مــن وإلى أي إقليــم أيــة دولــة مــن قبــل 
أفــراد، أو مجموعــات مــن غير المنافــذ المحــددة لذلــك دون التقيــد بالضوابــط والشــروط المشــروعة التي تفرضهــا كل دولــة في مجــال 

تنقــل الأفــراد“.)30(

- التســلل إلى داخــل الدولــة بعــد دخــول مشــروع لهــا مؤقــت، كمــا هــو الحــال في تســلل العابريــن للدولــة إلى دول مجــاورة، فيصبــح 
مكوثهــم فيهــا غير شــرعي، وليــس دخولهــم إليهــا)31.)

افع الهجرة غير الشرعية  ثانيا: دو

في  تكمــن  الجــذب  والطــرد، فعوامــل  الجــذب  لطــرفي معادلــة  التطــرق  مــن خلال  الشــرعية  الهجــرة غير  دوافــع  اســتعراض  يمكــن 
لهــا، العوامــل الطــاردة للمهاجريــن، تســاهم  بالنقيــض  الــدول المســتقبلة وتعــرف عوامــل الطــرد  في  الإغــراءات والحوافــز الموجــودة 
عوامــل متعلقــة بجميــع الجوانــب الاقتصاديــة والثًقافيــة والاجتماعيــة والسياســية في طــرد المهاجريــن مــن بلدهــم الأصلي. ويمكــن 
جمــع هــذه العوامــل في الشــعور باللاأمــن، حيــث إن الرغبــة في مغــادرة الوطــن ليســت عبثيــة إنمــا هي نتيجــة حالــة يســود فيهــا اللاأمــن 

الإنســاني الــذي يشــمل اللاأمــن الاقتصــادي واللاأمــن الاجتمــاعي واللاأمــن الســيا�ضي والناتــج عــن عــدة عوامــل منهــا:

))))  - المفوضيــة الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئيــن - المبــادئ التوجيهيــة للاحتجــاز- المبــادئ التوجيهيــة للمعاييــر 
والقواعــد المطبقــة الخاصــة بالاحتجــاز لطالبــي اللجــوء وبدائلــه - ط1 مطابــع المفوضيــة الســامية لشــؤون اللاجئيــن- 2012م - 

ص9
)1))  - منظمة الهجرة الدولية – أسس أدارة الهجرة – المجلد الثالث – مصدر سابق – ص7 من الباب 3-9 

))))  - عبــدالله يوســف ابــو عليــان، الهجــرة إلــى غيــر بلاد المســلمين، حكمهــا وآثارهــا المعاصــرة فــي الشــريعة الإسلاميــة، رســالة 
ماجســتير، كليــة الشــريعة والقانــون، الجامعــة الإسلاميــة – غــزة – 2011 م _ ص 55.

المبحث الثاني
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 الدوافــع الاقتصاديــة: يلعــب الاقتصــاد دورا مؤثــرا ومهمــا في الوقــت الحاضــر في مختلــف دول العالــم. حيــث ترســم سياســات الــدول 
واستراتيجياتهــا لتحقيــق هــدف رئيــس، يتبلــور في اتجاههــا لتحقيــق التنميــة الاقتصاديــة التي تــؤدي إلى تزايــد مــوارد الدولــة الماليــة 
ويمكنهــا خلــق فــرص العمــل لمواطنيهــا والوفــاء بكافــة احتياجاتهــم المعيشــية المختلفــة. وبهــذا يُعــدُ العامــل الاقتصــادي مــن أهــم العوامــل 
الدافعــة لمغــادرة الإقليــم الــوطني بصفــة غير مشــروعة، حيــث إنهــا تأتــي في مقدمــة العوامــل. ويــتضح ذلــك مــن خلال التبايــن الكــبير في 
المســتوى الاقتصــادي بين البلــدان المصــدرة للمهاجريــن غير الشــرعيين والتي تشــهد غالبًــا افتقــارا إلى عمليــات التنميــة، وقلــة فــرص 

العمــل وانخفــاض الأجــور ومســتويات المعيشــة والحاجــة إلى الأيــدي العاملــة في الــدول المســتقبلة)32(.

 الدوافــع الاجتماعيــة: وتتمثًــل في عــدم توفــر الســلم الاجتمــاعي، وذلــك بفعــل شــيوع الظاهــرة الطبقيــة على المســتوى القــبلي والطائفــي 
أو الــديني، وتغليــب الأغلبيــة على الأقليــة أو العكــس. كمــا ترتبــط الدوافــع الاجتماعيــة بالدوافــع الاقتصاديــة ارتبــاط طرديــا، فالبطالــة 
وتدنــي مســتويات المعيشــة على الرغــم مــن كونهــا عوامــل اقتصاديــة إلا أنهــا ذات انعكاســات اجتماعيــة ونفســية وأمنيــة ســلبية في 
المجتمــع التي تنشــأ فيــه. يتطلــع الأفــراد إلى الهجــرة بدافــع حلــم النجــاح الاجتمــاعي أو بحثًــا عــن الوجاهــة الاجتماعيــة المفقــودة في 
بلادهــم بفعــل البطالــة والفقــر، ويندفعــون نحــو الهجــرة وقبــول المخاطــرة إلى الحــد الــذي يقبلــون فيــه أي عمــل مهمــا كان مــذلا أو تافهــا 
ســعيا وراء تحقيــق أحلامهــم الذاتيــة، وتحولــت فكــرة الهجــرة إلى عمليــة ضروريــة ومؤقتــة لمــدة سنــتين أو خمــس ســنوات يتــم مــن خلالهــا 

جمــع أكبر قــدر مــن المدخــرات اللازمــة للــزواج وتــوفير مســكن لائــق ومشــروع صــغير لاســتكمال مــسيرة الحيــاة )33(.

 الدوافــع السياســية: يقصــد بالسياســة فــن حكــم الدولــة وإدارة شــؤونها بالصــورة التي تحقــق الفعاليــة، ومــا يوضــع مــن سياســات 
عامــة ومــا يتخــذ مــن قــرارات إداريــة، بحيــث يتحقــق رضــا المواطــنين ومــا يمثًلونــه مــن رأي عــام عــن هــذه السياســات والقــرارات. ومــن 
ثــم تحقيــق اســتقرار النظــام الســيا�ضي واســتمرارية قيادتــه، وإدارة شــؤون المواطــنين العامــة بــوعي وإدراك، بمــا يوفــر لهــم الخدمــات 
العامــة بمرافقهــا المختلفــة، ويوجــد الســبل لدفــع أي جــور وظلــم يقــع عليهــم. وهــذا مــا يعــزز ثقــة المواطــنين بدولتهــم ويعــزز شــعور 
المواطنــة لديهــم وانتمائهــم إليهــا. وعلى النقيــض مــن ذلــك فــإن تخلــف ثقــة المواطــن بحكومتــه والانتمــاء يدفعــه إلى التفــكير في مغــادرة 
بلــده ولــو بطــرق غير مشــروعة، وتتركــز أساســا في غيــاب الديمقراطيــة وانتهــاك حقــوق الإنســان. وفي مقدمتهــا الحــق في اتخــاذ القــرار 
القبليــة  النزاعــات  وتــف�ضي  القانــون،  المؤسســات، وغيــاب ســيادة  التعــبير، وضعــف  في حريــة  العامــة، والحــق  الحيــاة  في  والمشــاركة 

والعشــائرية والحدوديــة، وعــدم الاســتقرار الســيا�ضي، وكثرة الانقلابــات العســكرية وتــف�ضي الفســاد المالي والإداري)34(.

ثالثا: الهجرة غير الشرعية وعلاقتها بالمفاهيم الأخرى: 

تختلــط ظاهــرة الهجــرة غير الشــرعية بمجموعــة مــن المفاهيــم الأخــرى القريبــة منهــا والمتداخلــة معهــا في مجموعــة مــن الســمات، 
ونذكــر هنــا على سبيــل المثًــال مفهومــي: )اللجــوء والنزوح( في مــعنى مغــادرة مكان الإقامــة والاســتقرار، لكنهــا تختلــف عــن بعضهــا مــن 
حيــث أســباب المغــادرة والتوصيــف القانونــي والآثــار المترتبــة عــن ذلــك. ويُعــدُ هــذان المصــطلحين مــن أكثر القضايــا والمشــاكل التي 

واجهــت المجتمــع الــدولي منــذ قــرون خلــت.

مفهوم اللجوء

 لجــأ ولجــوءا، ولجــأ ولجئ لجــأ والتجــأ“، وزاد ألجــأ، أي 
ُ
ورد في لســان العــرب اللجــوء ومصــدره “لجــأ” بـ“لجــأ إلى ال�ضيء والمكان يلجــأ

ــصُ إلى المكان لجــأ 
ْ

استنــد، و“ألجــأه إلى ال�ضيء: اضطــره إليــه، وألجــأه عصمــه، وورد في معجــم اللغــة العربًيــة المعاصــر ”التجــأ الشَخ
الذيــن  ”الأشخــاص  بأنهــم  اللاجــئين  الــدولي  القانــون  ويعــرف  مأنينــة“. 

ُ
والط الحمايــة  لتــوفير  بــه  اعتصــم  بــه،  قصَــده واحــتمى  إليــه؛ 

ــا مــن الاضطهــاد، أفــرادًا أو جماعــاتٍ، لأســباب سياســية أو دينيــة أو عســكرية أو لأســباب أخــرى“. 
ً
يــجبرون على تــرك بيوتهــم خوف

الوقــت والمكان. ويختلــف تعريــف اللاجئ اعتمــادا على 

ووسّــعت معاهــدة اللاجــئين عــام 1951م تعريــف اللاجئ بأنــه ”مــن خــرج بسبــب مخــاوف حقيقيــة مــن اضطهــاد بسبــب عرقــه ودينــه 
وجنسيتــه وانتمائــه إلى طائفــة اجتماعيــة معينــة أو ذات رأي ســيا�ضي، وتواجــد خــارج البلــد الــذي يحمــل جنسيتــه، ويكــون غير قــادر 
أو بسبــب هــذه المخــاوف غير راغــب في الاعتمــاد على حمايــة دولتــه أو العــودة لبلــده بسبــب المخــاوف الســابقة“، وهــو التعريــف الــذي 

))))  - محمد صباح سعيد – جريمة تهريب المهاجرين، مرجع سابق، ص25 -26.
))))  - د. فاضــل عبــد الزهــرة البغــدادي – المهجــرون والقانــون الدولــي الإنســاني – ط1 – منشــورات الحلبــي الحقوقيــة – لبنــان– 

2013 – ص13.
)))) - د. ســاهرة حســين كاظــم – دور الدولــة فــي الحــد مــن هجــرة العقــول والكفــاءات العراقيــة – مجلــة كليــة التــراث الجامعــة – 

العــدد التاســع – 2010م – ص110.
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تعتمــده المنظمــات الدوليــة.

الإطار القانوني للجوء

يوفــر القانــون الــدولي الحمايــة للاجــئين، وتتحمــل مفوضيــة الأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجــئين المســؤولية في ذلــك، مــع ضمــان حصــول 
اللاجــئين على حقوقهــم في طلــب اللجــوء وتلقــي المســاعدات مــن أغذيــة ومــأوى ورعايــة طبيــة. وتحــدد مجموعــة مــن الاتفاقيــات الدوليــة 

والإقليميــة المعــايير الدوليــة للحمايــة منهــا:

المادة 14 مــن الإعلان العالمــي لحقــوق الإنســان لعــام 1948م بعــدّه أول وثيقــة دوليــة تقــر بالحــق في طلــب اللجــوء مــن الاضطهــاد 
والحصــول عليــه.

 معاهدة جنيف بخصوص حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب لعام 1949م وخاصة المواد 44 و70.

 المادة 73 مــن البروتوكــول الإضــافي الأول لمعاهــدات جنيــف بخصــوص ضحايــا النزاعــات الدوليــة المسلحــة لعــام 1977م، وتنــص على 
حمايــة الأشخــاص الذيــن يعــدون قبــل نشــوب الأعمــال العدائيــة دون دولــة أو لاجــئين.

 معاهدة الأمم المتحدة للاجئين لعام 1951م، التي اعترفت بمشاكل اللاجئين في العالم.

 المواد 2 و12و13 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لعام 1966م.

1967م، الــذي وسّــع مفهــوم الحمايــة أمــام الأشخــاص الذيــن أصبــح بوســعهم طلــب   بروتوكــول بخصــوص وضــع اللاجــئين لعــام 
في معاهــدة اللاجــئين الأصليــة. القيــود الجغرافيــة والزمنيــة المذكــورة  التمتــع بوضعيــة اللاجئ، وأزال 

وتعضــد مجموعــة مــن الاتفاقيــات الإقليميــة والدوليــة المبرمــة في إطــار الاتحاديــن الأوروبــي والأفريقــي ومنظمــة الــدول الأميركيــة، 
وإعلان  1969م،  عــام  أفريقيــا  في  اللاجــئين  لمشــاكل  معينــة  لنــواحي  الناظمــة  المعاهــدة  قبيــل  مــن  الذكــر  الســالفة  الاتفاقــات 

.1984 عــام  اللاجــئين  حــول  قرطاجنة)بإســبانيا( 

ومــن أبــرز الحقــوق التي يتمتــع بهــا اللاجئــون الحصــول على أوراق إثبــات هويــة ووثائــق ســفر تمكنهــم مــن الســفر خــارج البلــد، والمعاملــة 
والتعليــم  الســكن  على  والحصــول  الــديني  والتعليــم  الديــن  ممارســة  حريــة  مــن  اللاجــئين  تســتقبل  التي  الدولــة  مــواطني  كمعاملــة 
والحصــول على المســاعدة القضائيــة وحمايــة حقــوق الملكيــة الفرديــة والحــق في تملــك العقــارات وممارســة مهنــة والمســاواة في المعاملــة 

مــن قبــل ســلطات الضرائــب.

مفهوم النزوح

ورد في لســان العــرب النزوح ومصدرهــا “نــزح”: “نــزح ال�ضيء ينزح نزحــا ونزوحــا: بَعُــدَ.. ونزحَِ بــفلان إذا أبعــد عــن ديــاره غيبــة بعيــدة”. 
ويعــرّف النزوح اصطلاحًــا بأنــه حركــة الفــرد أو المجموعــة مــن مكان إلى آخــر داخــل حــدود الدولــة رغمــا عــن إرادة النــازح بسبــب مؤثــر 
خــارجي مهــدد للحيــاة، كالمجاعــة أو الحــرب أو الجفــاف والتصحــر أو أي كــوارث أخــرى، تدفــع النــازح إلى مغــادرة موقعــه والتوجــه إلى 

موقــع آخــر طمعــا في الخلاص مــن تلــك الظــروف.

كمــا يُعــرف النازحــون بأنهــم ”الأشخــاص أو مجموعــات مــن الأشخــاص الذيــن أجبروا على هجــر ديارهــم أو أماكــن إقامتهــم المعتــادة 
فجــأة بسبــب صــراع مــسلح أو نــزاع داخلي، أو انتهــاكات منتظمــة لحقــوق الإنســان أو كــوارث طبيعيــة أو مــن صنــع الإنســان وهــم لــم 

يــعبروا حــدود أي دولــة مــعترف بهــا دوليــا“.

ويعد النزوح بما هو انتقال قسري للأفراد من مناطقهم أو بيئتهم وأنشطتهم المهنية، شكلا من أشكال التغيير الاجتماعي.

الإطار القانوني للنزوح

على  الإشــراف  مــن  لتمكينهــا  اللاجــئين  شــؤون  مفوضيــة  تفويــض  توســيع  وتــم  النــازحين،  بحمايــة  مكلفــة  دوليــة  منظمــة  توجــد  لا 
المســاعدات في مخيمــات النــازحين. ويتــولى مكتــب الشــؤون الإنســانية التابــع للأمــم المتحــدة منــذ عــام 1997م تنســيق المســاعدات 

للنــازحين. المقدمــة 

ل الأمين العــام للأمــم المتحــدة فريقًــا رفيــع المســتوى لمتابعــة أزمــات النزوح الــداخلي ومعالجتهــا، خصوصا في ظــل عــدم وجــود 
ّ
وشك
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اتفاقيــة خاصــة بالنــازحين. ويخضــع أغلــب النــازحين داخــل بلدانهــم للقانــون الــوطني ومــا يضمنــه مــن حمايــة، كمــا يخضعــون لقانــون 
حقــوق الإنســان الــذي يســري في أوقــات الســلم وفي حــالات النزاع المــسلح كذلــك، ومــن الحقــوق التي يضمنهــا السلامــة الشخصيــة، 

والحمايــة مــن المعاملــة المهينــة أو العقوبًــة القاســية، والحــق في الســكن والمأكل والمأوى والتعليــم والعمــل، والحيــاة الأســرية وغيرهــا.

ويســري القانــون الــدولي الإنســاني على النــازحين في حــالات النزاع المــسلح، شــريطة ألا يكونــوا مــشتركين في الأعمــال العدائيــة. ويمنــع 
القانــون المذكــور إجبــار المدنــيين على تــرك محــال إقامتهــم لــغير ضــرورة السلامــة أو ضــرورة عســكرية ملحــة.

وتحظــر القواعــد العامــة للقانــون الــدولي الإنســاني على الأطــراف المتنازعــة استهــداف المدنــيين أو تجويعهــم، أو العقــاب الجمــاعي 
بتــدمير المســاكن والمبانــي المدنيــة، مــع الســماح لشحنــات الإغاثــة بالوصــول للمدنــيين.

وبًخصــوص حقــوق النــازحين، فقــد تبنــت الأمــم المتحــدة المبــادئ التوجيهيــة الخاصــة بالإطــار القانونــي للنــازحين داخليــا، وتضــم 30 
توصيــة تــشكل الحــد الأدنــى مــن المعــايير الشــاملة لمعاملــة الأشخــاص النــازحين داخليــا.

وعلى الرغــم مــن أنهــا غير ملزمــة مــن الناحيــة القانونيــة، فقــد التزم عــدد مــن الــدول والمؤسســات بتطبيقهــا، وفيمــا يلي بعــض حقــوق 
النــازحين داخليــا طبقــا للمبــادئ التوجيهيــة:

 التمتــع بالحمايــة ضــد الإعــادة، أو إعــادة التــوطين الإجباريــة في أي مكان تتعــرض فيــه حياتهــم أو سلامتهــم أو حريتهــم أو صحتهــم 
للخطــر.

 التماس السلامة في جزء آخر من البلاد.

 الحق في مغادرة البلاد وطلب التماس اللجوء إلى بلد آخر.

رابعا: الأساس القانوني لمكافحة الهجرة غير الشرعية

ويتمثًل في الاتفاقيات الآتية:

1 ـ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة: واحتوت على تسع وعشرين مادة من أهمها:

أ ـ تجرم المشاركة في عصابات إجرامية منظمة وغسل عائدات الجرائم والفساد وعرقلة سير العدالة.

ب ـ تدابير مكافحة غسل الأموال ومكافحة الفساد وتحديد مسؤولية الهيئات الاعتبارية عن المشاركة في مثًل هذه الجرائم.

جـ ـ الملاحقة والمقاضاة والجزاءات والمصادرة والضبط.

المتبادلــة  القانونيــة  والمســاعدة  عليهــم،  المحكــوم  الأشخــاص  ونقــل  المجــرمين  وتســليم  المصــادرة  لأغــراض  الــدولي  التعــاون  ـــ  د 
والتحقيقــات المشتركــة والتعــاون في مجــال إنفــاذ القانــون وجمــع وتبــادل وتحليــل المعلومــات عــن طبيعــة الجريمــة المنظمــة والتدريــب 

التقنيــة. والمســاعدة 

هـ ـ حماية الشهود ومساعدة الضحايا وحمايتهم)35(.

و ـــ تــوفير آليــات التنفيــذ مــن خلال إنشــاء مؤتمــر للأطــراف في الاتفاقيــة مــن أجــل تحســن قــدرة الــدول الأطــراف الموقعــة على مكافحــة 
الجريمــة المنظمــة وتعزيــز تنفيــذ هــذه الاتفاقيــة.

2 ـ برتوكول منع وقمع ومعاقبة الإتجار بالأشخاص وبًخاصة النساء والأطفال:

يهــدف هــذا البرتوكــول إلى توقيــع العقوبًــات على كل مــن يســهم أو يــشترك في الإتجــار بالأشخــاص وخاصــة النســاء والأطفــال، وقــد 
تطــرق إلى تجــارة الأعضــاء باختطــاف الأشخــاص وســرقة أعضائهــم )36(.

3 ـ بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو:

))))  - حســين العبــد اللاوي – عــودة الكفــاءات الجزائريــة إلــى بلدهــا الأصلــي، نهايــة التجربــة إقامــة بالمهجــر أم حلقــة لمســار 
تنــقلات دوليــة؟ بحــث منشــور فــي مجلــة اضافــات العــدد الحــادي عشــر – صيف – 2010 – ص76 

))))  - عبــدالله ســعود الســراني – العلاقــة بيــن الهجــرة غيــر المشــروعة وجريمــة تهريــب البشــر والإتجــار بهــم - ط1- مطابــع 
جامعــة نــايف للعلــوم الأمنيــة - الريــاض – 2010م ص105.
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بهــدف تعزيــز  بتاريــخ 15/11/2000م  الــدورة)55(  في  العامــة للأمــم المتحــدة رقــم )25(  قــرار الجمعيــة  التوقيــع عليــه بموجــب  تــم 
التعــاون الــدولي في مجــال الهجــرة الدوليــة والتنميــة مــن أجــل معاجلــة الأســباب الجذريــة للهجــرة، وبًخاصــة مــا يتصــل منهــا بالفقــر. 
معاملــة  البروتوكــول على حســن  ويركــز  الأمــر.  يعنيهــم  لمــن  الدوليــة  الهجــرة  فوائــد  مــن  حــد  أق�ضى  تحقيــق  إلى  البروتوكــول  ويهــدف 
المهاجريــن وحمايــة حقوقهــم الإنســانية، ومحاربًــة أنشــطة الجماعــات الإجراميــة المنظمــة في مجــال تهريــب المهاجريــن وســائر الأنشــطة 

الإجراميــة ذات الصلــة بموضــوع البروتوكــول، وقــد تضمــن البروتوكــول مــواد عديــدة مــن أهمهــا:

أ ـ تهريب المهاجرين عن طريق البحر.

ب ـ تدابير مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البحر.

جـ ـ التدابير الحدودية.

د ـ أمن ومراقبة الوثائق.

هـ ـ شرعية الوثائق وصلاحياتها.

و ـ التدريب والتعاون التقني.

ز ـــ تــدابير الحمايــة والمســاعدة )الأمــم المتحــدة، 2000م، ص ص6-3( وقــد ركــزت المادة )18( مــن البروتوكــول على إعــادة المهاجريــن 
المهــربًين إلى بلادهــم الأصليــة)37(.

4 ـ جهود دولية أخرى:

أ ـــ عقــدت الأمــم المتحــدة حــوارًا رفيــع المســتوى حــول شــؤون الهجــرة الدوليــة والتنميــة بمدينــة نيويــورك في 15-14 أيلــول عــام 2006م. 
ناقــش الأبعــاد المتعــددة للهجــرة الدوليــة والتنميــة بهــدف التعــرف على الوســائل والظــروف الملائمــة التي تزيــد مــن إيجابياتهــا وتقلــل مــن 
ســلبياتها. وتركــز الحــوار حــول أهميــة الاعتراف بحقــوق اللاجــئين والمهاجريــن، بمــا في ذلــك منــع الــدول مــن إعادتهــم لبلدانهــم إذا كان 
ذلــك يعــرض حياتهــم أو حريتهــم للخطــر، مــع تفعيــل الإجــراءات التي تحــد مــن الهجــرة غير المشــروعة، وتطبيــق برامــج للهجــرة الآمنــة، 

والعمــل على تــوفير فــرص العمــل والكســب في الــبلاد التي تصــدر المهاجريــن)38(.

ب ـــ القمــة المتوســطية التي عقــدت في تونــس بتاريــخ 5/12/2003م التي تضمنــت اجتمــاع زعمــاء خمــس دول مــن الحــوض الجنوبــي 
للبحــر المتوســط مــع زعمــاء خمــس دول مــن الحــوض الشــمالي، وضــم هــذا التجمــع فرنســا وإيطاليــا وإســبانيا والبرتغــال ومالطــا مــن 
الجانــب الأوروبــي، وكل مــن تونــس والجزائــر وليبيــا والمغــرب وموريتانيــا مــن الجانــب المغاربــي. وحظــي الاجتمــاع بمناقشــة الهجــرة الســرية 
وأعربًــت الــدول الأوروبًيــة عــن عــدم ارتياحهــا مــن تدفــق المهاجريــن الســريين القــادمين عبر مراكــب الصيــد مــن دول أفريقيــا الشــمالية، 
وطلبــت الــدول العربًيــة دعــم الــدول الأوروبًيــة لمشــروعات التنميــة لجلــب فــرص عمــل وتحــسين مســتوى المعيشــة والحــد مــن الهجــرة 

غير الشــرعية)39(.

))))  - د. محمد صباح سعيد، جريمة تهريب المهاجرين، مرجع سابق، ص60.
))))  -  مايــا خاطــر، الجريمــة المنظمــة العابــرة للحــدود وســبل مكافحتهــا، بحــث منشــور فــي مجلــة جامعــة دمشــق للعلــوم 

الاقتصاديــة والقانونيــة، المجلــد 7 العــدد الثالــث 2011- ص514.
))))  - الدليــل التشــريعي لتنفيــذ بروتوكــول مكافحــة تهريــب المهاجريــن عــن طريــق البــر والبحــر والجــو المكمــل لاتفاقيــة الأمــم 
 http://cms.unov.org المتحــدة لمكافحــة الجريمــة المنظمــة عبــر الوطنيــة – الجــزء الثالــث – منشــور علــى الموقــع الالكترونــي
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النظريات الًاجتماعية المفسرة لظاهرة الهجرة

تعــد النظريــات العلميــة والدراســات المختصــة بالظواهــر والقضايــا الاجتماعيــة، ركيزة أساســية في البحــوث الاجتماعيــة، فهي توفــر 
الإطــار المفاهــيمي الــذي مــن خلالــه نفهــم الظواهــر الاجتماعيــة المعقــدة المتباينــة. يــسعى علــم الاجتمــاع، مــن خلال النظريــات، إلى 

وصــف وتفــسير الســلوك البشــري والتنبــؤ بتداعياتــه، ممــا يســهم في بنــاء معرفــة علميــة دقيقــة عــن الواقــع الاجتمــاعي.

يهــدف علــم الاجتمــاع، كجــزء مــن العلــوم الاجتماعيــة، إلى الكشــف عــن حقيقــة الواقــع الاجتمــاعي، وفهــم العلاقــات المتبادلــة بين 
الإنســان وبًيئتــه الطبيعيــة والاجتماعيــة. وتســهم النظريــات في إضفــاء الصبغــة العلميــة على مفاهيــم الظواهــر وتفسيراتهــا، وتســاعد 

الباحــثًين على صياغــة أســئلة بحثًيــة واضحــة ووضــع تفــسيرات منطقيــة لنتائجهــم.

إن العلاقــة بين النظريــات والواقــع الاجتمــاعي علاقــة وثيقــة ومتبادلــة. فالنظريــة تســتمد شــرعيتها مــن قدرتهــا على تفــسير الظواهــر 
الواقعيــة، والواقــع بــدوره يــشكل تحديــات جديــدة للنظريــات القائمــة ويحفــز على تطويــر نظريــات جديــدة. وبًالتــالي، فــإن النظريــات 

ليســت مجــرد أدوات نظريــة، بــل هي مــرآة تعكــس انشــغال العلمــاء بفهــم العالــم الاجتمــاعي المحيــط بهــم.

و“يمكــن إرجــاع أولى الأفكار النظريــة حــول الهجــرة الدوليــة إلى دراســة أجراهــا عالــم الاجتمــاع الســويدي كريجــر عــام 1764م، حيــث 
تنــاول أســباب ودوافــع هــذه الظاهــرة، وبعــد ذلــك، تبلــورت هــذه الأفكار وتطــورت على يــد باحــثًين آخريــن مثًــل ريفانــشين عــام 1855 

وروشيرج في النمســا عــام 1893، الذيــن أســهموا في بنــاء الأســس النظريــة لدراســة الهجــرة الدوليــة.

والاقتصــاد  الاجتمــاع  وعلــم  كالأنثروبًولوجيــا  العلــوم  مختلــف  بين  توزعــت  مختلفــة  نظــر  وجهــات  مــن  الهجــرة  دراســة  تمــت  لقــد 
الآتــي: بالــشكل  الهجــرة  درســت  التي  النظريــات  أهــم  نجمــل  أن  يمكــن  فإننــا  لــذا  السياســية  والعلــوم  النفــس  وعلــم  والجغرافيــة 

أولًا: نظرية القرار: 

وقــد تناولــت هــذه النظريــة على أســاس أن المهاجــر يتخــذ قــرارات في الهجــرة نتيجــة تــأثير عوامــل مختلفــة منهــا نفســية واجتماعيــة 
واقتصاديــة وتــؤدي البيئــة الاجتماعيــة دورا بــارزا في جعــل الإنســان أو الجماعــة يعمــل على اتخــاذ قــرار الهجــرة. وقــد أشار)بيشــرس( إلى 
أن قــرار الهجــرة يتخــذه المهاجــر نفســه، فــإذا كانــت احتياجاتــه غير متوافــرة في موطنــه الأصلي فمــن الممكــن أن يهاجــر إلى مكان آخــر 
وهــذا القــرار يتأثــر بالآخريــن كأفــراد العائلــة وجماعــة الأصدقــاء، وبهــذا فــإن قــرار الهجــرة يتخــذ بفعــل عوامــل طــاردة يقابلهــا عوامــل 
جاذبــة في المكان المهاجــر إليــه كمــا أن حافــز الهجــرة يبــدو نتيجــة للعوامــل التي تؤثــر على حيــاة الفــرد أو الجماعــة بدرجــة قويــة تدفعــه 
Mo- )الهجــرة هــو قــرار شخ�ضي وفــق هــذه النظريــة كمــا ربًط)تايلــور( اتخــاذ قــرار الهجــرة بمــا يــسمى )بالدافعيــة  للهجــرة، لــذا فــإن قــرار

tivation أي معرفــة المهاجــر للــمكان الــذي يهاجــر إليــه وبهــذا فإنــه قســم المهاجريــن إلى نــوعين تبعــا لدوافعهــم ومدركاتهــم، نــوع يعتقــد 
بــأن الهجــرة هي فرصــة لتحقيــق أهدافــه والنــوع الآخــر يعتقــد بأنهــا هي الحــل النــاجح للمشــكلات التي يعانــي منهــا)40(.

ثانيا: نظرية المسافة: 

وتعد هذه النظرية من النظريات الأولى التي فسرت عملية الهجرة، وأن أهم ما جاء به صاحب النظرية)رافنشتين( ما يأتي:

أ. هنالك علاقة بين الهجرة والمسافة، إذ إن معظم المهاجرين يهاجرون إلى مسافات قصيرة ويقل عددهم كلما بعدت المسافة.

ب. تزدهر الهجرة بتطور الصناعة والتجارة وتقدم وسائل الاتصال.

ج. إن الدافع الأسا�ضي للهجرة هو العامل الاقتصادي.

د. تكــون الهجــرة على شكل مراحــل تبــدأ مــن حــدود المــدن ومــا حولهــا وينتــج عنهــا إزاحــة للــسكان الأصلــيين ثــم يحــدث الامتصــاص 
التــدريجي للمهاجريــن ويعتقد)فــيير( أن مــدى الهجــرة يقصــر أو يطــول تبعــا لأهميــة المناطــق المهاجــر إليهــا وأن حجــم الهجــرة يتناســب 
مــع ذلــك طرديــا وعكســيا استنــادا إلى أهميــة المنطقــة الأصليــة ومــع مســاحة الهجــرة بين منطــقتي الطــرد والجــذب وقــد أشــار إلى أن 

)1))  خالد إبراهيم حسن، هجرة السودانيين الى الخارج، الأسباب والآثار النفسية والاجتماعية، أطروحة دكتوراه في علم 
النفس غير منشورة، الجامعة المستنصرية، العراق، 1988 ص30.

المبحث الثالث
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الهجــرات تتجــه نحــو المــدن)41(.

ثالثا: نظرية التحديث: 

ويعتقــد أصحــاب هــذه النظريــة بــأن المهاجريــن مــن البلــدان الناميــة إلى البلــدان المتقدمــة يتعرضــون إلى أنمــاط جديــدة مــن الحيــاة 
الاجتماعيــة والســلوك وأنمــاط جديــدة مــن الاستهلاك تــؤدي الى خلــق حالــة مــن الصــراع بين مــن يتقبــل هــذا النمــط الجديــد مــن القيــم 

وبًين مــن يرفضــه كمــا يخلــق كذلــك حالــة مــن الصــراع بين المهاجريــن والــسكان الأصلــيين)42(.

رابعا: النظرية البنائية الوظيفية. 

الــذي نشــأ في القــرن التاســع عشــر، حيــث ركــز على دراســة الظواهــر  الــوضعي  أصــل جــذور النظريــة البنائيــة الوظيفيــة بالفكــر 
الاجتماعيــة بطريقــة علميــة، يــرى أنصــار هــذه النظريــة، مثًــل تالكــوت بارســونز، أن المجتمــع نظــام متكامــل يتكــون مــن أجــزاء مترابطــة 

تعمــل معًــا لتحقيــق التــوازن والاســتقرار. أي خلــل في أحــد هــذه الأجــزاء يؤثــر على النظــام ككل.

وقــد أكــد إميــل دوركايــم على أهميــة دراســة الحقائــق الاجتماعيــة بطريقــة علميــة، مــن خلال ملاحظــة وتحليــل النتائــج المترتبــة على 
الأحداث المختلفة في المجتمع. وتعد الهجرة الوافدة مثًالا على هذه الحقائق الاجتماعية التي تستدعي دراسة متعمقة لفهم أبعادها 

وآثارهــا على المجتمعــات المضيفــة والمصــدرة.

بــرز أهميــة التحليــل الوظيفــي في الكشــف عــن التفــاعلات المتبادلــة بين مختلــف عناصــر النظــام الاجتمــاعي. وقــد مكــن هــذا الــنهج 
علمــاء الاجتمــاع مــن فهــم أثــر التــغيرات التي تحــدث في جــزء مــن النظــام على بــاقي أجزائــه. تــسعى النظريــة الوظيفيــة إلى تفــسير كيفيــة 

تحقيــق التــوازن والاســتقرار في المجتمــع، وتــرى أن أي خلــل في هــذا النظــام يشــبه المــرض الــذي يتطلــب علاجــا.

وفي ســياق الهجــرة، يمكــن للتحليــل الوظيفــي أن يســاعد في فهــم الآثــار المتبادلــة للهجــرة على المجتمــع المضيــف والمجتمــع المصــدر، 
ســواء كانــت هــذه الآثــار إيجابيــة أو ســلبية. كمــا يمكــن لهــذه النظريــة أن تكشــف عــن العوامــل التي تســاهم في اســتقرار أو اضطــراب 

المجتمــع نتيجــة للهجــرة، ممــا يســاهم في تطويــر سياســات أكثر فعاليــة لإدارة الهجــرات.

في دراستنــا هــذه، يمكــن تفــسير ظاهــرة الهجــرة الوافــدة على أنهــا نتيجــة لتفاعــل عوامــل داخليــة وخارجيــة، فالحــروب والصراعــات 
في المنطقــة، بالإضافــة إلى التــغيرات المناخيــة، دفعــت بالعديــد مــن الأشخــاص للهجــرة إلى بلادنــا. كمــا أن ضعــف الاســتجابة الحكوميــة 
لهــذه الظاهــرة ســاهم في تفاقــم المشكلــة؛ لــذا فــإن تطبيــق منهجيــة البنائيــة الوظيفيــة على دراســة هــذه الظاهــرة يمكــن أن يســاعد في 

فهــم أســبابها وآثارهــا واقتراح الحلــول المناســبة).)43

خامسا: نظرية الجذب والطرد 

وتعــد هــذا النظريــة امتــدادا للفكــر المادي التــاريخي الــذي ينطلــق مــن تفــسير الهجــرة مــن خلال التوزيــع اللامكافئ لعوامــل الإنتــاج 
حيــث إن هنــاك مناطــق أكثر عنى مــن مناطــق أخــرى، وقــد واجه)ماركــس( اهتمــام بــارز للمجتمــع حيــث تســاءل كيــف يوجــد قهــر وظلــم 
وقهــر يــجبر الأفــراد على تــرك مجتمعاتهــم والانتقــال إلى مجتمعــات أخــرى، وهــذه النظريــة مــن أبــرز النظريــات المفســرة للهجــرة وقــد 
حــدد عالــم الاجتمــاع الفــرن�ضي)لا فــسير( الأســباب الأساســية للهجــرة في عامــلين همــا الاتصــال وتعــدد العلاقــات بين البلديــن المرســلة 
والمســتقبلة للمهاجرين، فعند وجود اتصال ســيا�ضي إيجابي بين البلدين ووجود علاقات إيجابية بين شــعبين ووجود قبول اجتماعي 
للمهاجريــن الوافديــن في الهينــات والمؤسســات الحكميــة والخاصــة والــذي بــدوره يزيــد مــن حجــم الهجــرة والعكــس، وتعــود فكــرة هــذه 
النظرية إلى عالم الاجتماع)رفنشــتاين( في عام )1985م( الذي قم بتحليل بيانات الهجرة في إنجلترا و)ويلز( الذي اســتنتج أن عوامل 
الجــذب عــادة مــا تكــون أكثر أهميــة مــن عوامــل الطــرد في تحديــد قــرار الهجــرة، ويعتقــد المهتمــون بالدراســات السكانيــة أن الحركــة 
الهجــرة تحــدث بسبــب الحاجــة إلى البحــث عــن فرصــة أفضــل أو سبــب بعــض العوامــل الاجتماعيــة والاقتصاديــة والسياســية، بسبــب 
عوامــل طــاردة في المنطقــة التي كان يقيــم فيهــا المهاجــرون ووجــود عوامــل جاذبــة في المنطقــة التي ينتقلــون إليهــا، ومــن العوامــل الطــاردة 
القحــط والجفــاف والحــرب والكــوارث الطبيعيــة والاضطهــاد أمــا العوامــل الجاذبــة فتتمثًــل بالأمــن وفــرص العمــل والخدمــات العامــة 

))))  د. خضر زكريا وآخرون، دراسات في المجتمع العربي المعاصر، مرجع سابق، ص25.
 . ))))باقر سلمان النجار، الهجرة وانتقال الأيدي العاملة في المنطقة العربية، مجلة علم الفكر العدد 2 المجلد 17 وزارة 

الأعلام الكويت 1986 ص37.
))))  ـ ينظر: المشاركة المجتمعية للشباب ودورها في المجتمع، دراسة سوسيولوجية في محافظتي عدن وأبين، أشجان محمد 

منصور الفضلي، أطروحة دكتوراه غير منشورة، قسم علم الاجتماع، كلية الآداب، جامعة عدن، 2021م، ص21 وما بعدها.
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والتســامح الســيا�ضي.

 لقــد قــدم )دونالــد بــوج(  )Donald Bogue(نموذجــا نظريــا لتفــسير الهجــرة على أســاس عمليــة الطــرد والجــذب التي تؤثــر على النــاس 
فتدفعهــم للهجــرة، ويمكــن إجمــال قــوانين النظريــة على الــشكل الآتــي)44(:

أ. إن هنالــك مراحــل متلاحقــة في عمليــة الهجــرة تبــدأ بالانتقــال ثــم الاســتقرار بــالمكان الجديــد، وتزيــد في المراحــل الأولى نســبة الرجــال 
المهاجريــن على النســاء، وتعتمــد الهجــرة على متوســطي العمــر مــن البالــغين وغير المتزوجين.

ب. يكون عامل الجذب قويا في منطقة الوصول.

جـ. تفقد المناطق المهاجر منها متعلميها، وتجتذبهم مناطق النمو الاقتصادي والصناعي المهاجر إليها.

د ـ إذا زاد تيار الهجرة في اتجاه واحد فإن عملية الاختيار تزداد أيضا. 

وذهب أحد الباحثًين إلى دراسة دوافع الهجرة، فصنفها إلى ستة عوامل طاردة تقابلها ستة أخرى جاذبة وهذه العوامل هي:

العوامل الطاردة:

تناقص الموارد الطبيعية   1-

فقدان العمل  2-

الاستبداد والاضطهاد   3-

النفور من المجتمع  4-

الانفصال عن المجتمع  5-

الكوارث الطبيعي  6-

 العوامل الجاذبة:

حصول على عمل أفضل   1-

تحسين مستوى الدخل  2-

تحسين المستوى التعليمي  3-

-4  التقدم الحضاري

الالتحاق بالأهل   5-

بيئة أفضل  6-

وممــا ســبق تــبين أن مــن عــرض بعــض النظريــات التي تناولــت موضــوع الهجــرة يــتضح لنــا بأنهــا تتمحــور على أســباب طــاردة وجاذبــة 
للبشــر تدفعهــم للهجــرة مــن مكان إلى آخــر.

العوامــل  مــن  واســعة  بمجموعــة  تتأثــر  حيــث  وتنوعًــا،  تعقيــدًا  الإنســانية  الظواهــر  أكثر  مــن  الهجــرة  ظاهــرة  أن  تــبين  ســبق  ممــا 
الصراعــات  مــن  الهــروب  أفضــل،  عمــل  فــرص  عــن  البحــث  بين  مــا  الهجــرة  دوافــع  تتعــدد  والسياســية.  والاجتماعيــة  الاقتصاديــة 
والاضطهــاد، أو الــسعي لتحــسين المســتوى المــعي�ضي. وتتنــوع اتجاهاتهــا أيضًــا، فنجــد هجــرات دوليــة كالهجــرة مــن إفريقيــا إلى أوروبًــا، 
وهجــرات داخليــة كالهجــرة مــن الريــف إلى الحضــر. وتؤثــر هــذه الظاهــرة بــشكل كــبير على المجتمعــات المصــدرة والمســتقبلة، ممــا يجعلهــا 

موضوعًــا للدراســة والتحليــل مــن مختلــف الجوانــب.

تحــدد اتجاهــات الهجــرة بــشكل كــبير بالظــروف المحيطــة، فالحوافــز الاقتصاديــة والاجتماعيــة تلعــب دورًا حاســمًا في دفــع النــاس 
للهجرة. على سبيل المثًال، تدفع الحاجة إلى تأمين لقمة العيش الكثًيرين إلى الهجرة من المناطق الريفية إلى المدن، خاصة في البلدان 
ــا 

ً
الناميــة التي تعانــي مــن الجفــاف والقحــط. كمــا أن الصراعــات والحــروب والاضطهــاد الســيا�ضي يدفعــون بالكثًيريــن إلى الهجــرة بحثً

))))  د. خضر زكريا وآخرون، دراسات في المجتمع العربي المعاصر، مرجع سابق، ص25.
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عــن الأمــان والاســتقرار. وتؤثــر هــذه الهجــرة بدورهــا على البنيــة الاجتماعيــة والاقتصاديــة للمجتمعــات، ممــا يســتدعي وضــع سياســات 
هجــرة مدروســة لمعالجــة آثارهــا، وقــد وجــدت تدفقــات وانتقــالات إنســانية تتقاطــع مــع الهجــرة غير الشــرعية كاللجــوء والنزوح، واهتــم 
المجتمــع الــدولي بهــذه التنــقلات الإنســانية العابــرة للحــدود، فوضــع القــوانين المشــرعة بتوصيفاتهــم وحمايتهــم، وتقديــم المســاعدات 
لهــم في مواطــن الانتقــال، والعمــل على الحــد منهــا بالمســاعدة في الاســتقرار في الموطــن الأصلي، واهتــم علمــاء الاجتمــاع بدراســة هــذه 

الظواهــر الاجتماعيــة ووضــع النظريــة المفســرة لهــا مــن جميــع جوانبهــا.

تعــد ظاهــرة الهجــرة غير الشــرعية مــن القضايــا المعقــدة التي تشــغل بــال الباحــثًين وصنــاع القــرار على حــد ســواء، خاصــة في المناطــق 
التي تشــهد صراعــات وحروبًًــا وتدهــورًا اقتصاديًــا، ومــن أبــرز هــذه الظواهــر، الهجــرة غير الشــرعية مــن دول القــرن الأفريقــي إلى مدينــة 

عــدن والمــدن الجنوبًيــة المجــاورة لهــا، والتي امتــدت على مــدار قــرن مــن الزمــا. )1924-2024(.

وتتميز هذه الظاهرة بعمقها التاريخي وتشــعب أســبابها، حيث تعود جذورها إلى عوامل سياســية واقتصادية واجتماعية متداخلة، 
فمنــذ مطلــع القــرن العشــرين، شــهدت المنطقــة العربًيــة بــشكل عــام واليمــن بــشكل خــاص تدفقــات هجــرات متعــددة، ســواء كانــت 
هجــرات داخليــة أو خارجيــة وقــد لعبــت عــدن، بفضــل موقعهــا الجغــرافي الاستراتــيجي ومواردهــا الاقتصاديــة، دورا هامًــا في جــذب هــذه 

الهجــرات.

ويهــدف هــذا المبحــث إلى تتبــع ظاهــرة الهجــرة إلى مدينــة عــدن خلال قــرن مــن الزمــن في سبيــل معرفــة الخصائــص الأساســية لهــذه 
المدينــة الجاذبــة للهجــرة ســواء أكانــت تلــك الهجــرة مــن الأقطــار العربًيــة المجــاورة أم الأفريقيــة أم الدولــة الهجــرات مــن الهنــد أم بلاد 

الفــرس.
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موجات النزوح إلى العاصمة عدن والمحافظات المجاورة لها.

تعد مدينة عدن، بفضل موقعها الاستراتيجي على البحر الأحمر، مركزًا تجاريًا مهمًا منذ القدم، مما جعلها وجهة جاذبة للهجرات 
من مختلف أنحاء العالم، خلال القرن الما�ضي، شهدت عدن موجات هجرة متتالية شكلت هويتها الحضارية المتنوعة.

ومن الممكن تقسيم موجات الهجرة غير الشرعية إلى ثلاث مراحل زمنية هي:

النصف الأول من القرن العشرين:

معظــم البلــدان العربًيــة لــم تعــرف التعــدادات السكانيــة إلا بعــد فترة الخمســينيات بينمــا عــدت أجريــت تعــدادات سكانيــة متعــددة 
منــذ مطلــع القــرن التاســع عشــر، وكان أبــرز تعداديــن نفذتهمــا الســلطات البريطانيــة، همــا: تعــداد 1946م الــذي سجــل عــدد سكان 
عــدن)80516( نســمة وتعــداد 1955م الــذي سجــل تعــداد عــدن)138441( نســمة. فقــد بينــا أن الهجــرة الخارجيــة إلى مدينــة عــدن، 
كانــت مرتفعــة حيــث تجمعــت فيهــا عــدد مــن الجاليــات المختلفــة، الجاليــات الهنديــة والجاليــات الفارســية والجاليــات الصوماليــة 

والجاليــات العربًيــة والجاليــات اليمنيــة والجاليــات اليهوديــة.

جدول رقم)1(

يوضح عدد الجاليات المهاجرة في مدينة عدن لتعداد عام 1955

النسبة العدد الفئة 

 %3691026 عرب عدن 

%1888113 عرب المحميات الجنوبية 
%1581711الجاليات الهندية 
%106117الجالية الصومالية

%4808860الجالية اليمنية
%37633الجاليات البريطانيين

%7210,26الجاليات الأوروبية
%8310,34الجالية اليهودية45 

%28192جاليات أخرى 
%138441100المجموع 

الجــدول يقــدم توزيعًــا دقيقًــا للأعــداد والنســب المئويــة لكل جاليــة عرقيــة وقوميــة مقيمــة في المدينــة. وتتــميز عــدن بتنــوع سكانــي 
ملحــوظ، حيــث تضــم جاليــات عربًيــة مــن مختلــف المناطــق، بالإضافــة إلى جاليــات هنديــة وصوماليــة وبًريطانيــة وأوروبًيــة ويهوديــة 

وجنســيات أخــرى. وكانــت أهــم النتائــج هي:

هيمنــة الجاليــة اليمنيــة؛ حيــث تــشكل الجاليــة اليمنيــة النســبة الأكبر مــن الــسكان بنســبة %60، ممــا يعكــس كثًافــة الهجــرة مــن 
المناطــق اليمنيــة إلى مدينــة عــدن.

تــشير البيانــات إلى تراجــع حــاد في أعــداد الجاليــة اليهوديــة، حيــث انخفضــت مــن 10000 نســمة عــام 1946 إلى 831 نســمة في الــفترة 
التي يشــملها الجــدول. ويعــزى هــذا التراجــع إلى أحــداث العنــف التي تعرضــت لهــا الجاليــة عــام 1947، والتي دفعــت الكثًيريــن إلى الهجــرة 

))))  تراجــع نســبة الجاليــة اليهوديــة والتــي كانــت في عــام 1946م )10000( نســمة يقطنــون في وســط العاصمــة 
كــريتر شــارع الملــك ســليمان والزعفــران. شــارع بــنين شــارع الخبــز ولكــن تناقــص اعدادهــم بعــد احــداث العنــف 
التــي حصلــت في عــام 1947م بعــد ثلاثــة أيــام مــن تصويــت الأمــم المتحــدة بتقســيم فلســطين حيــث تعــرض 
الجاليــة اليهوديــة لأعمــال عنــف شــديد ممــا دعــا الجهــات المعنيــة حينهــا بترحيلهــم الى إســرائيل تحت مســمى 

رحلــة البســاط.

المبحث الأول
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إلى إســرائيل.

ا نســبة %39 مــن الــسكان، ممــا يؤكــد الطابــع العربــي للمدينــة وعمــق   تــشكل الجاليــات العربًيــة )عــدن والمحميــات الجنوبًيــة( معً
أصالتهــا في قبــول التنــوع.

 يعكس وجود جاليات هندية وصومالية وبًريطانية وأوروبًية التنوع الثًقافي والتاريخ التجاري لعدن.

 الجاليــة الصوماليــة التي زادت هجرتهــا: مــع تزايــد الصراعــات في المنطقــة، شــهدت عــدن تدفقًــا كــبيرًا للمهاجريــن الصومالــيين العــرب 
في تعــدد عــام 1955م الــذي أقامــه الاحــتلال البريطانــي بلــغ عــدد المهاجريــن مــن القــرن الأفريقــي خاصــة مــن الصومــال)10611( نســمه، 
أيّ مــا يثًــل حــوالي)%7( مــن الــسكان ونتيجــة لزيــادة حجــم الهجــرة الوافــدة واستيطانــه في محافظــة عــدن فقــد اســتطاعوا تــغير بعــض 
أســماء بعــض المناطــق مثًــل حي الروضــة الــذي أطلــق عليــه أبنــاء الصومال)قلوعــن القلوعــة( وهي كلمــة صوماليــة تــعني طريــق معــوج، 
وأصبحــت الكلمــة المتداولــة بين النــاس حتى يومنــا هــذا. وأيضــا الشــيخ اسحــاق نســبة إلى قبيلتهــم وحي الصومــال وجامــع الصومــال في 

المعلا.

النصف الثاني من القرن العشرين:

 شــهدت منطقــة القــرن الأفريقــي، ولا ســيما الصومــال، موجــات هجــرة متتاليــة إلى دول الجــوار، ومــن بينهــا اليمــن، خلال منتصــف 
القــرن العشــرين. هــذه الهجــرات كانــت مدفوعــة بمجموعــة متنوعــة مــن العوامــل الاقتصاديــة والسياســية والاجتماعيــة، والتي تركــت 

آثــارًا عميقــة على المجتمعــات اليمنيــة والصوماليــة على حــد ســواء.

الأسباب الرئيسة للهجرة

عانــت مناطــق واســعة مــن القــرن الأفريقــي مــن فترات جفــاف طويلــة أدت إلى نقــص الغــذاء وانتشــار المجاعــات، ممــا دفــع الكثًيريــن إلى 
البحــث عــن فــرص عمــل أفضــل في عــدن.

 كانــت عــدن في تلــك الــفترة تشــهد نمــوًا اقتصاديًــا، خاصــة في المــدن الســاحلية، ممــا جــذب المهاجريــن الباحــثًين عــن فــرص عمــل في 
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التجــارة والصناعــة والخدمــات.

ا عن الأمن والاستقرار.
ً
 شهدت الصومال حروبًًا أهلية طويلة، مما أجبر الكثًيرين على الفرار إلى دول الجوار بحثً

 ترك الاستعمار الاجنبي للصومال آثارًا سلبية على الاقتصاد والبنية التحتية، مما زاد من حدة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية 
ودفع الكثًيرين إلى الهجرة.

 وجود جاليات صومالية سابقة في اليمن سهل عملية الاندماج للمهاجرين الجدد.

وفي مطلــع الســتينات زاد حجــم الهجــرة الوافــدة مــن القــرن الأفريقــي وحصــل المهاجريــن على أعمــال ســواء التجاريــة أو في القطــاع 
العــام خاصــة الجيــش، حتى أصبحــوا منافــسين للــسكان الأصلــيين.

فواجهــت الجاليــات الاجنبيــة نتيجــة لذلــك ضغطــا مــن الحركــة الوطنيــة الجنوبًيــة والنقابــات العمليــة لتقيــد الهجــرة الوافــدة فقــد 
طالبــت بالآتــي:

إيقاف تدفق المهاجرين وإعطاء الأولوية في العمل لأبنا عدن والعرب القادمين من محميات الجنوب.  1-

وازداد الضغط على المحتل البريطاني حتى تمكن عمال عدن عام 1960م من إصدار قوانين يقيد الهجرة الوافدة.  2-

 ومن الملاحظ أن الهجرات الســابقة كانت اختيارية بدافع اقتصادي بحت أكبر مما هو أمنى وقليلة العدد مقارنه بالهجرة الوافدة 
منــذ تســعينات القــرن الأفريقــي الما�ضي، التي تعــد الأســباب تتعلــق بالأوضــاع الأمنيــة والسياســية والطبيعيــة الطــاردة بين دول القــرن 
الأفريقــي أو حــروب أهليــة وقبيلــة داخــل المجتمــع نفســه فتكونــت نتيجــة لذلــك أحيــاء ســكنية في محافظــه عــدن تعــد بالمهاجــري القــرن 

الأفريقــي وهــذه لــه أبعــاد على المجتمــع المحلي.

في مطلــع التســعينات تعرضــت الصومــال لحــرب أهليــة مدمــرة ممــا دفعــت بهجــرة مئــات الالاف للهجــرة الى عــدن، فلمــاذا كانــت 
الهجــرة كــبيرة؟ لقــد كانــت الحــرب الأهليــة في الصومــال هي الدافــع الــرئي�ضي للهجــرة، حيــث فــر مــا يقــارب )850000( ألــف مهاجــر مــن 
ــا عــن الأمــن والاســتقرار؛ وكانــت عــدن لهــا النصيــب الأكبر؛ نتيجــة للقــرب مــن الصومــال، ممــا يجعلــه 

ً
الصومالــيين إلى دول الجــوار بحثً

وجهــة ســهلة وطبيعيــة للمهاجريــن الفاريــن مــن الحــرب.

وبًحســب احصائيــات رســمية أنــه يوجــد في عــدن ومحافظــات الجنــوب حــوالي 500000 صومــالي، يتواجــد معظمهــم حــول مدينــة 
عــدن، ولحج وأبين هنــاك أيضــا البعــض في جزيــرة ســقطرى. يشــعر الكــثًير مــن الصومالــيين بترحيــب الشــعب الجنوبــي بهــم.

 الربع الأول من القرن الحادي والعشرين 

تســتضيف العاصمــة عــدن ومحافظــات الجنــوب الأخــرى 95,815 لاجئًــا وطالــب لجــوء، معظمهــم مــن الصومــال وإثيوبًيــا، ولا تــزال 
مــفترق طــرق جغــرافي  يــزال  1951. كمــا لا  لعــام  اتفاقيــة اللاجــئين  العربًيــة الموقعــة على  هــذه العاصمــة الوحيــدة في شــبه الجزيــرة 

لتحــركات الهجــرة والتنقــل العابــر مــن القــرن الأفريقــي ومــا وراءه.

2000م الى 2014م قــدرت أعــداد المهاجريــن مــن دول القــرن  لــفترة مــن  بهــا الباحــث ماجــد عبــداالله  وفي دراســة إحصائيــة قامــت 
أفريقيــا. مهاجــرا   )651512( بحــوالي  أرتيريــا(  جيبوتــي  إثيوبًيــا  الأفريقي)الصومــال 

جدول رقم )2(

يحدد كثًافة الهجرة من القرن الأفريقي الى ساحل البحر الأحمر وخليج عدن للفترة من 2000م – 2014م

العام
الجنسية

المجموع 
جيبوتي ارتريا  إثيوبيا الصومال 

20001260168728345186199
20011895135822514525956
20021157200423804225936
2003121257514676108112720
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200413613208477369410036
200520065274440855612244
2006141855316516697925646
20071778511575538746535212
20083301917072424288155214
200932988447447123247487329
201018855345271296145556133
2011273507565177798103876
2012230868437654358107874
201311045542133835865654
2014142724639132015161356

2014763936694472511642651512 الإجمالي 

 المصدر: الهجرة الوافدة من القرن الأفريقي الى اليمن ماجد عبدالله )2017(46 

من الجدول السابق تبين النتائج الاتية: 

هناك زيادة كبيرة في أعداد المهاجرين الإجمالية على مر السنين، مع قفزة كبيرة خاصة في السنوات الأخيرة.

 تــشكل الصومــال وإثيوبًيــا النســبة الأكبر مــن المهاجريــن على مــدار الســنوات، ممــا يــشير إلى أســباب دفــع خاصــة للمهاجــرة مــن هــاتين 
الدولتين.

تذبــذب في أعــداد المهاجريــن: هنــاك تذبــذب كــبير في أعــداد المهاجريــن مــن كل دولــة على حــدة مــن عــام لآخــر، ممــا قــد يعكــس عوامــل 
مؤثــرة متــغيرة مثًــل الأوضــاع السياســية والاقتصاديــة في الــدول المصــدرة والوجهــة.

جدول رقم)3(

يوضح معدل الهجرة غير الشرعية من دول القرن الأفريقي إلى عدن ولحج للفترة من 2000م2014-م

النسبة العدد الدولة 
%20147630 الصومال

%39366960 إثيوبيا 
%447258 ارتريا

%116422 جيبوتي
%651512100 المجموع

))))  ماجد عبدالله)2017( رسالة ماجستير بعنوان » أبعاد الهجرة الوافدة من القرن الأفريقي الى اليمن« دراسة 
ميدانية لمحافظتي عدن أبين، مخطوط في جامعة عدن كلية الآداب. 
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مما سبق تبين الآتي: 

 تساهم إثيوبًيا بأكبر حصة في إجمالي السكان بنسبة %60، مما يشير إلى أنها الدولة الأكثر كثًافة سكانية بين الدول المدرجة.

تأتي الصومال في المرتبة الثًانية من حيث عدد السكان بنسبة %30، مما يجعلها دولة ذات وزن ديموغرافي كبير في المنطقة.

%2 على التــوالي، ممــا يــشير إلى أن  %8 و   تحــتلان أريتريــا وجيبوتــي النســب الأصغــر في إجمــالي المهاجريــن غير الشــرعيين بنســبة 
معــدلات الهجــرة غير الشــرعية تتأثــر بعــدد مــن العوامــل الاقتصاديــة والسياســية وكذلــك كثًافــة الــسكان فيهمــا أقــل بكــثًير مقارنــة 

وإثيوبًيــا. بالصومــال 

وبًحســب تصريحات الســلطة المحلية في مديرية دار ســعد لوحدها صرح الأســتاذ عبود ناجي لمجلة بريم أن دار ســعد فيها ما يقارب 
40،000 ألف لاجي صومالي يقطنون في حي للبساتين بخلاف المهاجرين في مخيم خرز في محافظة لحج.

جدول رقم)4( 

يوضح عدد المهاجرين غي الشرعيين من القرن الافريقي

الى سواحل البحر الأحمر وخليج عدن للفترة 2000م- 2014م  

    عدد المهاجرين العام
20006199
20015956
20025936
200312720
200410036
200512244
200625646
200735212
200855214
200987329
201056133
2011103876
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2012107874
201365654
201461356

651512 الإجمالي 

تحولًات الهجرة غير الشرعية من دول القرن الًافريقي:

كمــا أســلفنا ســابقا أن الهجــرة غير الشــرعية مــن دول القــرن الافريقــي )الصومــال، اثيوبًيــا، جيبوتــي، ارتريــا( إلى العاصمــة عــدن 
ومحافظــات الجنــوب الأخــرى شكلــت حضــورا كــبيرا، فكانــت الصومــال مصــدر غالبيتهــم العــظمى منــذ انــدلاع الحــرب الأهليــة هنــاك في 
تســعينيات القــرن الما�ضي )اســتقبل اليمــن أكثر مــن مليــون مهاجــر ولاجئ صومــالي منــذ العــام 1990(، فبعدمــا كان الصومــال مصــدر 
غالبيتهــم العــظمى منــذ انــدلاع الحــرب الأهليــة هنــاك في تســعينيات القــرن الما�ضي )اســتقبل اليمــن أكثر مــن مليــون مهاجــر ولاجئ 

صومــالي منــذ العــام 1990(، بــات الإثيوبًيــون يســتحوذون على النســبة الأكبر ابتــداءً مــن العــام 2015م.

 خلال 
ً
 وأمنيــا

ً
ويُرجــع عــدد مــن الباحــثًين أن تراجــع أعــداد المهاجريــن الصومالــيين يعــود إلى تحسن أوضــاع الصومــال اقتصاديــا

الســنوات الأخيرة بمــوازاة التدهــور المســتمر في أوضــاع اليمــن بسبــب الصــراع وسلســلة الأزمــات الإنســانية والاقتصاديــة والأمنيــة 
الناتجــة عنــه، وإن كانــت الظواهــر المناخيــة مثًــل الجفــاف وأحــداث العنــف المتصلــة بنشــاط الجماعــات الإرهابيــة في الصومــال لا تــزال 

تدفــع نحــو اســتمرار الهجــرة غير الشــرعية إلى اليمــن لكــن بأعــدادٍ أقــل.

عوامل تزايد الهجرة غير الشرعية من اثيوبيا

أمــا التزايُــد في أعــداد المهاجريــن الإثيوبًــيين فيمكــن إرجاعــه إلى عوامــل متعــددة ســبقت الحــرب الأهليــة في هــذا البلــد )2020-2022(، 
وهي في مجملهــا عوامــل اقتصاديــة، مثًــل غيــاب فــرص العمــل، وتــأثير الجفــاف على قطــاع الزراعــة الــذي يضــم معظــم القــوة العاملــة في 
(، لكــن الحــرب ســاهمت في تزايــد وتيرة الهجــرة إلى اليمــن في الســنوات القليلــة الأخيرة، ســواءً بسبــب تنامــي العنــف 

ً
إثيوبًيــا )%80 تقريبــا

والمصادمــات بين القوميات/العرقيــات الإثيوبًيــة المختلفــة، أو نتيجــة التدهــور الاقتصــادي الــذي أحدثتــه الحــرب.

ويمكــن التدليــل على هــذا الارتبــاط بين الهجــرة غير الشــرعية مــن إثيوبًيــا وبًين الظــروف الاقتصاديــة هنــاك، بوصفهــا الدافــع الأهــم 
والأبــرز وراء هــذه الظاهــرة، وليــس أعمــال العنــف والاقتتــال الأهلي التي لا تــزال بعــض مظاهرهــا مســتمرة وإن خفَــت حدتهــا بعــض 
ال�ضيء، عبر تتبع أعــداد الواصــلين إلى الســواحل محافظــات الجنــوب العربــي وخليــج عــدن مــن المهاجريــن مــن دول القــرن الأفريقــي، 

وأغلبيتهــم إثيوبًــيين، ومقارنتهــا تاليــا مــع معــدل أحــداث العنــف وأعــداد الضحايــا بســببها في إثيوبًيــا خلال نفــس الــفترة.47

جدول رقم)5(

 يوضح معدل الهجرة غير الشرعية من دول القرن الأفريقي للفترة من -2015 2024م 

النسبة العددالعامم
120157,5351%
2201630,5355%
%75،00010م32017
%15000021م42018
%138,21317م52019
%37,5356م62020
%27,6933  م72021
%2323310م82022
%97,21013م92023
%10800014م102024

لة: تحولات الهجرة غير الشرعية من القرن الأفريقي إلى اليمن وتداعياتها الاقتصادية والأمنية 
ِ
تنق

ُ
خاطِِر م

َ
))))  م

https://www.epc.ae/ar/details/featured/tahawulat-alhijra-ghayr-alsharei
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%744,954100 المجموع 

المصدر: منظمة الهجرة الدولية )IOM( في تقريرها ربع 
السنوي عن مراقبة تدفق المهاجرين

يقــدم الجــدول بيانــات عــن عــدد المهاجريــن ونســبتهم لكل عــام مــن 2015 إلى 2024. وتــشير النســب المئويــة إلى نســبة عــدد المهاجريــن 
في كل عــام بالنســبة إلى إجمــالي عــدد المهاجريــن خلال الــفترة المذكــورة.

أعلى نسبة: شهد عام 2018 أعلى نسبة من إجمالي عدد المهاجرين، حيث بلغت نسبته 21%.

السنوات الأعلى: تلت عام 2018 سنوات 2019 و2024، والتي سجلت أيضًا نسبًا عالية.

التقلبات: نلاحظ تقلبات كبيرة في النسب بين الأعوام، مما يشير إلى عوامل مؤثرة متغيرة.

السنوات الأدنى: سجلت أعوام 2015 و2021 أدنى نسب.

المتوسط الحسابي: يبلغ متوسط عدد المهاجرين سنويا حوالي 74,495 مهاجر.

المدى: يمتد المدى من 7,535 مهاجر في عام 2015 إلى 150,000 مهاجر في عام 2018، مما يشير إلى تباين كبير في الأعداد.

الانحــراف المعيــاري: يعكــس الانحــراف المعيــاري درجــة تشتــت البيانــات حــول المتوســط، ممــا يعطــي مؤشــرًا على مــدى تبايــن الأعــداد 
مــن ســنة إلى أخــرى.

كمــا يُعــد مســتوى دخــول المهاجريــن الأفارقــة في العــام الما�ضي، أعلى بنســبة %49 مــن إجمــالي الوافديــن منهــم في عامــي 2020 و2021 
مجتمــعين، واللــذان قــدم فيهمــا 37,535 مهاجــر، لكنــه أقــل بنســبة %30 عــن عــام 2019 الــذي شــهد رقمًــا قياســيًا للمهاجريــن الأفارقــة 

الوافديــن إلى الــبلاد.

وهنــاك نشــاط يُقــدر بــملايين الــدولارات، مــن الإتجــار بالمهاجريــن وابتزازهــم، مــع مرورهــم بــالأرا�ضي اليمنيــة، لذلــك لــم يكــن غريبــا 
وصــول أكثر مــن 50 ألــف مهاجــر مــن الصومــال وإثيوبًيــا – بينهــم 30 ألــف طفــل – لليمــن بين ينايــر/ كانــون الثًانــي وأغســطس/ آب 

2017، بحســب لمنظمــة الدوليــة للهجــرة.

ألــف لاجئ منهــم الكــثًير مــن الصومالــيين، المــعترف بهــم كلاجــئين   281 وحتى فبرايــر/ شــباط 2018، كان اليمــن يســتضيف نحــو 
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تلقائيــا، وطــالبي لجــوء، وربًمــا يكــون العــدد أكبر مــن ذلــك بكــثًير بالنظــر إلى المشــاكل التي يواجههــا المهاجــرون لــدى التسجيــل لــدى 
وكالات الإغاثــة الإنســانية. ووفــق إحصائيــات منظمــة الهجــرة الدوليــة؛ فــإن أكثر مــن 150 ألــف مهاجــر وصلــوا إلى ســواحل البحــر 
الأحمــر وخليــج عــدن عــام 2018، بزيــادة ناهــزت 50 % مقارنــة بعــام 2017 م. أمــا عــام 2019 فقــد شــهد وصــول 107 آلاف حتى بدايــة 

شــهر أكتوبًــر الما�ضي.48

جدول رقم)6(

يوضح معدل الهجرة غير الشرعية للعام 2023م 

النسبة العدد الشهر م
%10,70711يناير 1
%10,72612فبراير2
%20,02019مارس3
%13,41414ابريل4
%13 11,463 مايو5
%9,51010 يونيو 6
%9,5009يوليو7
%4,1765أغسطس8
%1,5511سبتمبر9
%1,1691أكتوبر10
%1,4652نوفمبر11
%1,6793ديسمبر12

%95370100المجموع
منظمة الهجرة الدولية ) (IOMفي تقريرها ربع السنوي عن مراقبة تدفق المهاجرين،

الجدول يقدم لنا صورة واضحة حول عدد المهاجرين ونسبتهم لكل شهر من العام. النسبة المئوية هنا تمثًل نسبة عدد المهاجرين 
في كل شــهر بالنســبة للإجمــالي الســنوي. وتــشير الإحصائيــات إلى أن شــهر مــارس أعلى عــدد مــن المهاجريــن وأعلى نســبة مئويــة، يليــه 
شــهر أبريــل. 2023، حيــث احتــل شــهر مــارس المرتبــة الأولى في عــدد المهاجريــن الوافديــن مــن القــرن الأفريقــي إلى ســواحل خليــج عــدن 
والبحر الأحمر؛ وبًنســبة ))%19، يليه شــهر أبريل بنســبة )%13( ثم شــهر مايو بنســبة )%13(، وشــهر يناير بنســبة)11( وشــهر يونيو 

بنسبة)10%(.

وسجلــت أقــل الأشــهر: شــهدت أشــهر سبتــمبر وأكتوبًــر وأغســطس أقــل عــدد مــن المهاجريــن وأقــل نســبة مئويــة. نلاحــظ أيضــا تقلبــات 
كــبيرة في عــدد المهاجريــن مــن شــهر لآخــر، ممــا يــشير إلى عوامــل مؤثــرة متــغيرة، وبــشكل عــام، تــشير البيانــات إلى أن الأشــهر الأولى مــن 
العــام )ينايــر، فبرايــر، مــارس( شــهدت أعــدادًا أعلى مــن المهاجريــن مقارنــة بالأشــهر الأخيرة. قــد يكــون هنــاك عــدة أســباب وراء هــذا 
التفــاوت، مثًــل الظــروف المناخيــة، الأعيــاد والمناســبات، أو التــغيرات في السياســات الحكوميــة المتعلقــة بالهجــرة وتــشير التقلبــات في 

الأعــداد إلى أن عوامــل متعــددة تؤثــر على قــرارات الهجــرة، وقــد تتــغير هــذه العوامــل مــن شــهر لآخــر.

 https://euromedmonitor.org/ar/رأس العارة.. طِريق طِالبي اللجوء الإثيوبيين نحو الجحيم  ((((
article/((((
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 الرقــم الأكبر على الإطلاق 
ً

ارتفــع عــدد المهاجريــن الأفارقــة الوافديــن إلى اليمــن خلال الربــع الأول مــن العــام الجــاري 2023، مسجلا
خلال الخمــس ســنوات الأخيرة. وقالــت منظمــة الهجــرة الدوليــة )IOM( في تقريرهــا ربــع الســنوي عــن مراقبــة تدفــق المهاجريــن، أنهــا 
سجلــت دخــول مــا مجموعــه 41,453 مهاجــر أفريقــي إلى اليمــن، خلال الــفترة مــن ينايــر - مــارس 2023، وبًمتوســط زيــادة تقــدر بــأكثر 

مــن %200 عــن نفــس الــفترة خلال الأربعــة الأعــوام الماضيــة.

ــا في 
ً
وتظهــر الإحصائيــات أن الأشــهر الخمســة الأخيرة مــن العــام الما�ضي؛ وتحديــدًا بدايــة مــن أغســطس، شــهدت انخفاضًــا ملحوظ

تدفق المهاجرين الأفارقة إلى اليمن، حيث تم تسجيل دخول 4,176 في أغســطس، و1,551 في سبتمبر، و1,169 في أكتوبًر، و1,465 
في نوفــمبر، و1,679 في ديســمبر49.

 وأرجعــت »الهجــرة الدوليــة« سبــب انخفــاض عــدد المهاجريــن الوافديــن إلى اليمــن في الأشــهر الأخيرة إلى الحملــة الأمنيــة المشتركــة 
ضــد مهربــي المهاجريــن، التي بــدأت في أغســطس 2023 بهــدف الحــد مــن عبورهــم إلى الــبلاد باتجــاه الســعودية ودول الخليــج الأخــرى، 
وقــد تركــزت الحملــة على ســاحل محافظــة لحج، الــذي كان يُعــدُ نقطــة دخــول مهمــة لعــدد كــبير منهــم، مــا أدى إلى انخفــاض مطــرد في 

تدفقهــم عبر هــذا الســاحل حتى توقــف تمامــا خلال الأشــهر الخمســة الماضيــة.

• زادت الحركات التي تم تتبعها في أوبًوك نحو شــبه الجزيرة العربًية بنســبة ٪58 بين مايو ويونيو، متجاوزة أعلى عدد من الحركات 
التي تــم تتبعهــا في ديســمبر 2023 )7403(. وبًالتــالي، يمثًــل شــهر يونيــو 2024 أعلى رقــم منــذ بــدء عمليــات مراقبــة التدفــق في أوبًــوك في 
عــام 2019. وبًالمثًــل، زادت هــذه الحــركات بنســبة ٪41 عــن عــام 2023 )22،698( للــفترة مــن ينايــر إلى يونيــو على الرغــم مــن العمليــات 
التي أجريــت ضــد الهجــرة غير النظاميــة في محافظــة لحج، نقطــة الهبــوط الرئيســية للمهاجريــن الذيــن يــعبرون مضيــق بــاب المنــدب 

مــن جيبوتــي.

• عنــد مقارنــة الــفترة مــن ينايــر إلى يونيــو بين عامــي 2023 )19،476( و2024، هنــاك زيــادة بنســبة ٪43 في الحــركات التي تــم تعقبهــا 
في بوساســو المتجهــة إلى اليمــن.

• لقــي مــا لا يقــل عــن 49 مهاجــرًا حتفهــم وفقــد 140 آخــرون بعــد انــقلاب قــارب قبالــة ســواحل اليمــن. انقلبــت الســفينة التي كانــت 
تحمــل 260 مهاجــرًا )115 مواطنًــا صوماليًــا و145 إثيوبًيــا( في 10 يونيــو بالقــرب مــن الغريــف بمحافظــة شــبوة. وكان مــن بين الذيــن 

فقــدوا أرواحهــم 31 امــرأة و6 أطفــال.

((((https://www.adengad.net/news/((1(((
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في عام 2024، تم ترحيل 1095 مهاجرًا من عُمان إلى اليمن، بزيادة قدرها %40 مقارنة بعام 2023 )781(50

تــشير المنظمــات الدوليــة إلى أن الإثيوبًــيين يشكلــون نســبة %93 مــن المهاجريــن خلال السنــتين الأخيرتين والبقيــة مــن الصومــال، إذ 
إن أغلــب الصومالــيين بــدأوا الهجــرة منــذ بدابــة ســنة 2000 وانخفضــت مســتوى الهجــرة في الــفترة الأخيرة.

 https://dtm.iom.int/reports/migration-along-)2024 1))  الهجرة على طِول الممر الشرقي )يونيو(
eastern-corridor-june-(1((
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الهجرة غير الشرعية من إثيوبيا إلى عدن

افع، المسارات، والتحديات الدو

إن الأزمــات التي تعيشــها منطقــة القــرن الأفريقــي منــذ مــا يزيــد مــن ثلاثين ســنة قطاعــات كــبيرة مــن مــواطني هــذه الــدول إلى البحــث 
عــن إيجــاد حلــول لما يواجهونــه مــن مشــكلات اقتصاديــة وأمنيــة وسياســية عبر خــوض مغامــرات غير محســوبًة العواقــب والمآلات، ممــا 
يعرضهــم لمخاطــر عديــدة ارتفعــت وترتيبهــا بعــد تفجــر الأوضــاع في اليمــن حيــث ازدادت الهجــرات وازدادت المخاطــر في ظــل ضعــف 

واضح للمؤسســات الدوليــة في التعامــل مــع المهاجــري واللاجــئين الأفارقــة الذيــن يتخــذون اليمــن مــعبرا أو مقصــدا في حــد ذاتــه.

اليمــن، لا ســيما عــدن والمــدن  بمــا في ذلــك  القــرن الأفريقــي،  بــشكل كــبير على دول  أثــر  تعــد الهجــرة غير الشــرعية تحديًــا عالميًــا 
إلى عوامــل متعــددة منهــا  تعــود  عــام، إلا أن صعوبًــة مراقبتهــا  بــشكل  الشــرعية معروفــة  الهجــرة غير  الجنوبًيــة. ورغــم أن مســارات 
الطبيعــة الجغرافيــة للمنطقــة والظــروف السياســية والأمنيــة المعقــدة. وتتعــدد أســباب هــذه الظاهــرة، بــدءًا مــن الحــروب والنزاعــات 
وانتهــاء بالفقــر والبطالــة. ومــع تحــول اليمــن، وخاصــة الجنــوب، مــن بلــد مصــدر للهجــرة إلى بلــد مســتقبل لهــا، أصبــح مــن الضــروري 

وضــع سياســات شــاملة للتعامــل مــع هــذه الظاهــرة المعقــدة ومتعــددة الأوجــه.

أولا: الدوافع والأسباب للهجرة غير الشرعية من إثيوبًيا إلى عدن 

الهجــرة  فــإن  وبًالتــالي،  واحــد.  دافــع  في  متعــددة  تتداخــل عوامــل  قــد  إذ  الشــرعية،  الهجــرة غير  الدوافــع وراء  وتتنــوع  تتعــدد  لقــد 
كظاهــرة اجتماعيــة معقــدة، لهــا أســباب متشــابكة ومتداخلــة. وعلى الرغــم مــن تعــدد هــذه الأســباب، إلا أنهــا غالبا مــا ترتبــط بالجوانــب 
السياســية والأمنيــة والاقتصاديــة والاجتماعيــة. وقــد تلعــب عوامــل أخــرى، مثًــل العوامــل التاريخيــة والثًقافيــة، دورًا مســاعدًا في بعــض 

الحــالات.

أ - العوامل السياسية والتاريخية: 

تعــد الحــروب والنزاعــات المسلحــة الداخليــة في جمهوريــة إثيوبًيــا، الناتجــة عــن صراعــات عرقيــة أو دينيــة، أحــد الدوافــع الأساســية 
للهجــرة القســرية. فالأفــراد الفــارون مــن مناطــق النزاع يتعرضــون لمجموعــة مــن المخاطــر الجســيمة، منهــا الاضطهــاد الــديني، والترهيــب، 
والقمــع، والإبــادة الجماعيــة، مــا يدفعهــم إلى البحــث عــن ملاذ آمــن. ويتــم تصنيــف هــذه الحركــة السكانيــة تحــت مــسمى »الهجــرة 

القســرية« أو »اللجــوء«.

صنــف إثيوبًيــا ضمــن الــدول منخفضــة الدخــل، حيــث تحتــل مرتبــة متأخــرة في مؤشــر التنميــة البشــرية وفقًــا للأمــم المتحــدة. يعيــش 
غالبيــة سكانهــا في فقــر مدقــع، إذ يتجــاوز معــدل الفقــر %44، ويعانــي الكــثًيرون مــن انعــدام الأمــن الغذائــي وســوء التغذيــة. يعتمــد 
الاقتصــاد الإثيوبــي بــشكل كــبير على الزراعــة، التي تتأثــر ســلبًا بالتــغيرات المناخيــة والجفــاف المتكــرر، ممــا يفاقــم مــن حــدة المشكلــة. 

ــا إضافيًــا على المــوارد الطبيعيــة المحــدودة، ممــا يــؤدي إلى تدهــور الأرا�ضي وزيــادة الفقــر.«
ً
النمــو السكانــي الســريع يضــع ضغط

لقــد شــهدت إثيوبًيــا مجاعــات متكــررة على مــر العقــود، حيــث خلفــت المجاعــة التي ضربًــت الــبلاد في عامــي 1983 و1984 أكثر مــن 
مليــون ضحيــة. وعلى الرغــم مــن الجهــود المبذولــة، فقــد عانــت الــبلاد مــن أزمــة غذائيــة أخــرى في مطلــع عــام 2009، ومــا زالــت آثارهــا 
مســتمرة حتى اليــوم، ممــا يســتدعي تقديــم مســاعدات إنســانية عاجلــة لأكثر مــن 10 ملايين شخــص، وفقًــا لبرنامــج الأغذيــة العالمــي.

الأسباب الًاقتصادية والًاجتماعية

تعــد الأســباب الاقتصاديــة والاجتماعيــة في إثيوبًيــا، وخاصــة في مناطــق مثًــل وولــو، دافعًــا رئيســيًا للهجــرة. يعانــي سكان هــذه المناطــق 
ــا عــن 

ً
مــن فقــر مدقــع، وتهميــش، ونقــص في فــرص العمــل والتعليــم. هــذا الوضــع يدفــع بالكثًيريــن، وخاصــة النســاء، إلى الهجــرة بحثً

لــو تطلــب الأمــر اللجــوء إلى طــرق غير شــرعية. تتزايــد حــالات اســتغلال النســاء المهاجــرات، وتعرضهــن للإيــذاء  حيــاة أفضــل، حتى 
والعنــف، ممــا يدفــع بعضهــن إلى الانتحــار. تؤكــد العثًــور على جثًــث لنســاء إثيوبًيــات في مطــار أديــس أبابــا قــادمين مــن دول الخليــج على 

حجــم هــذه المشكلــة.

المبحث الثاني
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وتــشير الدراســات إلى أن العوامــل الاقتصاديــة المتمثًلــة في الفقــر والبطالــة تمثًــل نحــو %70 مــن دوافــع الهجــرة بالنســبة للــسكان في 
إثيوبًيــا، حيــث يســهم الفقــر بنســبة %49 كسبــب رئي�ضي للهجــرة، تليــه البطالــة والتي تــشكل %20 مــن المهاجريــن وعــدم الحصــول على 

فــرص للعمــل أو للتدريــب مــن أجــل الحصــول على حيــاه كريمــة.

مــن   % 0.7 620000 شخــص كنســبة  بنحــو  يقــدرون  عــام 2010  الإثيــوبًين  المهاجريــن  عــدد  أن  إلى  الــدولي  البنــك  تقاريــر  وتــشير 
الــسكان، وتــشير اتجاهــات الهجــرة الإثيوبًيــة إلى أن الوجهــة الأولى للمهاجريــن الإثيوبًــيين تكــون إلى منطقــة الخليــج عبر البحــر الأحمــر 
وخليــج عــدن حيــث تــشير التقديــرات أن أكثر مــن 130000 امــرأة وطفــل إثيوبــي يعملــون في منطقــة الخليــج والذيــن تتراوح أعمارهــم بين 
20 – 30 عامًــا والأطفــال تقــل أعمارهــم عــن 13 عامًــا. وأغلــب هــؤلاء مــن الشــباب والمهاجريــن غير المتزوجين، يظلــون في القــارة باحــثًين 

عــن فــرص عمــل في المراكــز الحضريــة.

يــعبر المزيــد مــن الأشخــاص مــن منطقــة القــرن الأفريقــي، وخاصــة إثيوبًيــا والصومــال، الحــدود الدوليــة كمهاجريــن غير شــرعيين 
– دون وثائــق أو موافقــات رســمية - ســعيًا وراء الأمــل في حيــاة أفضــل في شــبه الجزيــرة العربًيــة. يعــد الكــثًير مــن الباحــثًين أن السبــب 
الــرئي�ضي للهجــرة الشــرعية يكمــن في غيــاب التــوازن الاقتصــادي على المســتوى الــدولي، والــذي يســاهم في توســيع الهــوة بين البلــدان 
المتقدمــة والبلــدان المتخلفــة أو التي تــسمى ســائرة في طريــق النمــو، وبًالتــالي تصبــح المناطــق الغنيــة مــن العالــم أقطابــا مهمــة لجلــب 

الأعــداد الهائلــة مــن المهاجريــن الســريين الراغــبين في الاســتفادة مــن الرفاهيــة والتطــور.

ثانيا: طرق الهجرة غير الشرعية:

تعــد ظاهــرة الهجــرة غير الشــرعية عبر البحــر الأحمــر وخليــج عــدن مــن أبــرز التحديــات التي تواجــه العديــد مــن الــدول في المنطقــة، 
وتلعــب منافــذ التهريــب دورا حيويًــا في تســهيل هــذه الهجــرة.

لا تقتصــر طــرق الهجــرة غير الشــرعية عبر البحــر الأحمــر وخليــج عــدن بــل تطــال عــدد مــن المنــاف البحريــة والبريــة، وتســتخدم عــدد 
مــن وســائل النقــل كالقــوارب والاختبــاء في الســيارات والشــاحنات والم�ضي على الاقــدام لمســافات طويلــة، معــرضين حياتهــم لمخاطــر 
متعــددة ومغامــرة محفوفــة بالمخاطــر، ومــع ذلــك يدفــع اليــأس الكثًيريــن إلى المخاطــرة بحياتهــم مــن أجــل تحقيــق حلمهــم في حيــاة أفضــل.

يســلك المهاجــرون غير الشــرعيين مــن دول القــرن الأفريقــي عــدة طــرق بحريــة مختلفــة، عبر البحــر الأحمــر وخليــج عــدن والبحــر 
العربــي والبحــر الأحمــر وغالبًــا مــا تكــون هــذه الطــرق تحــت ســيطرة شــبكات تهريــب منظمــة، تعمــل على تهريــب المهاجريــن بــشكل غير 

قانونــي.

ينقســم الطريــق الشــرقي إلى طريــقين، يمــر أحدهمــا عبر الصومــال، حيــث يلتقــط المهربًــون المهاجريــن في نقــاط عــدة منتشــرة على 
طــول ولايــة أرض الصومــال. وسجلــت حــوادث حيــث يقــوم المهربًــون بالإســاءة أو اختطــاف المهاجريــن الذيــن لا يحملــون معهــم تكاليــف 

الرحلــة، ومطالبــة عوائلهــم في إثيوبًيــا بدفــع فديــة.

وبًونتلانــد  جيبوتــي  مــن  البحــر  عبر  وذلــك  نظامــيين،  غير  كمهاجريــن  شــرعية  غير  بطريقــة  اليمــن  إلى  الإثيوبًــيين  معظــم  »يــعبر 
والصومــال. كمــا يذكــر تقريــر صــادر عــن المجلــس الدنمركــي للاجــئين ومنظمــة الهجــرة المختلطــة الإقليميــة )RMMS( في أكتوبًــر الما�ضي 
بعنــوان “خيــارات يائســة: الظــروف والمخاطــر والفشــل في الحمايــة التي تؤثــر على المهاجريــن الإثيوبًــيين في اليمــن”، أن أوبًــوك في شــمال 

جيبوتــي تعــد نقطــة عبــور شــهيرة لهــؤلاء المهاجريــن القــادمين مــن المناطــق الحدوديــة بين إثيوبًيــا والصومــال.“

منافذ الًانطلاق في الجانب الأفريقي 

شــهد الطريــق الشــرقي، أحــد أكثر ممــرات الهجــرة ازدحامًــا وخطــورة عالميًــا، تدفــق مئــات الآلاف مــن المهاجريــن ســنويًا، أغلبهــم مــن 
 كــبيرة في تحقيــق دخــل أعلى بكــثًير ممــا يمكنهــم الحصــول عليــه في بلدانهــم 

ً
إثيوبًيــا وإريتريــا والصومــال. يدفــع هــؤلاء المهاجــرون آمــالا

الأصليــة، حيــث يتوقعــون كســب مــا يصــل إلى خمســة أضعــاف الأجــر. وقــد شــهد عــام 2023 زيــادة ملحوظــة في أعــداد المهاجريــن، حيــث 
غــادر حــوالي 300 ألــف إثيوبــي باتجــاه شــواطئ جيبوتــي والصومــال، ووصــل أكثر مــن 93,500 مهاجــر مــن القــرن الأفريقــي إلى اليمــن، 

بزيــادة نســبتها %26 عــن العــام الســابق. وتــشير التوقعــات إلى اســتمرار ارتفــاع أعــداد المهاجريــن عبر هــذا الطريــق في عــام 2024.“

ما هي الطرق التي يسلكها المهاجرون للوصول إلى سواحل البحر الأحمر وخليج عدن وما هي وجهاتهم النهائية:

-1هرجيســا: تســبق الوصــول إلى المنافــذ البحريــة رحلــة تهريــب واســتعداد لعبــور المنافــذ الحدوديــة البريــة، غالبــا مــا تكــون رحلات سير 
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على الأقــدام وبعــد تجميــع الأعــداد المطلوبًــة في المنافــذ البحريــة تنطلــق المجموعــات عبر البحــر وصــولا إلى الشــواطئ اليمينــة، وتعــد 
هرجيســا عاصمــة أرض الصومــال نقطــة تجمــع لانطلاقــة هــؤلاء عبر البحــر.

-2 بوصاصــو: إضافــة إلى الصومالــيين يتجمــع الإثيوبًــيين في وشــالي الإثيوبًيــة أولا ومــن ثــم ينطلقــون إلى بونــت لانــد بعــد تجميعهــم 
ومــن ثــم تنطلــق رحلتهــم في ميــاه البحــر الأحمــر وخليــج عــدن إلى محافظــات الجنــوب.

-3 بوركــو: وهي ثانــي أكبر مــدن صومــالي لانــد وتبعــد حــوالي 100 كلــم عــن هرجيســا العاصمــة ومســار بوركــوا يســلكه عــادة الإثيوبًيــون 
القادمــون مــن العمــق الإثيوبــي أو الإقليــم الصومــالي في إثيوبًيــا.

جيبوتــي: تعــد الشــواطئ الجيبوتيــة كذلــك إحــدى نقــاط الانــطلاق صــوب محافظــات الجنــوب مــن القــرن الأفريقــي خاصــة للمناطــق 
القريبــة منهــا والتي تعــرف الشــبكات العاملــة في تهريــب البشــر كيفيــة التعامــل معهــا ويغلــب على العابريــن عبر جيبوتــي العنصــر الأرومــي 

ويتخــذون مــن مركــزي تاجــوراء وأوبًــوك ملاذا مؤقتــا إلى حين جمــع مبلــغ يســاعد في اســتكمال رحلــة العبــور.

ا محــدودًا للتهريــب مقارنــة بالمنافــذ الأخــرى، ولكنــه لا 
ً
في الســودان: بورتســودان: مينــاء بورتســودان على البحــر الأحمــر يشــهد نشــاط

يــزال يمثًــل نقطــة انــطلاق محتملــة للمهاجريــن.

في إريتريــا: أســمرة: رغــم الرقابــة المشــددة على الحــدود الإريتريــة، إلا أن بعــض المهاجريــن يتمكنــون مــن الوصــول إلى الســواحل الإريتريــة 
والانــطلاق منهــا إلى ســاحل البحــر الأحمــر وخليــج عــدن.

وإذا نظرنا إلى العوامل المؤثرة في اختيار تلك المناطق منافذ التهريب فهي ترجع لعدة عوامل أبرزها: 

الظروف الأمنية: المناطق التي تشهد صراعات وحروب تكون أكثر عرضة للتهريب، نظرًا لضعف الرقابة الحكومية.

الظروف الاقتصادية: المناطق الفقيرة التي تعاني من البطالة والفقر تكون أكثر جاذبية للمهربًين والمهاجرين.

البنية التحتية: وجود موانئ صغيرة وقوارب صيد يسهل تهريب المهاجرين.

شبكات التهريب: وجود شبكات تهريب منظمة تعمل في المنطقة.

التعاون الدولي: ضعف التعاون الدولي في مكافحة التهريب يزيد من جاذبية هذه المنافذ.

منافذ الوصول على ضفتي البحر الأحمر وخليج عدن والبحر العربي

ومن أهم هذه الطرق والمنافذ التي يستخدمها المهاجرون بين ضفتي البحر الأحمر وخليج عدن ما يلي:“

منافذ الهجرة عبر العاصمة عدن: 

تمتلــك العاصمــة عــدن موقــع استراتــيجي متــميز ممــا جعلهــا قبلــة للمهاجريــن مــن القــرن الأفريقــي أو المهاجريــن الداخــلين مــن اليمــن، 
وهي بوابــة الجزيــرة العربًيــة للعالــم الخــارجي، فهي تقــع على بحــر العــرب المفتــوح بتجــاه منطقــة القــرن الأفريقــي وتوجــد بهــا المنافــذ 
رســمية للهجــرة الوافــدة المتمثًلــة بالمينــاء والمطــار إضافــة إلى وجــود فيهــا المنفــذ الــغير رسمي مثًــل )راس عمــر، وفقــم( كمــا تــشكل هــذه 

العاصمــة عــدن عمقــا تاريخيــا للهجــرة.

-2 منافذ الهجرة عبر محافظة لحج. 

تــم أنشــاءه في منتصــف  يتركــز في محافظــة لحج المعســكر الــرئي�ضي لإيــواء اللاجــئين مــن القــرن الأفريقــي في منطقــة )خــرز( الــذي 
التســعينات مــيلادي مــن القــرن الما�ضي وهــو بتوســع حيــث يعــد المركــز الوحيــد الــذي تقــدم وتــتضح رعايــة مفوضيــة للأمــم المتحــدة 
اللاجــئين  لعــدد  بالنســبة  ضئيلــة  نســبة  وهي  لاجئ   )16000( يقــارب  مــا  فيــه  يوجــد  المفوضيــة  تقديــر  وحســب  والمتســللين  للاجــئين 

لــدى المفوضيــة، واهــم منافــذ الهجــرة الوافــدة مــن القــرن الأفريقــي هي )خــور عــمير، وراس العــارة، وطــور الباحــة(. المسجــلين 

-3 منافذ الهجرة عبر محافظة شبوة 

 تمتلــك محافظــة شــبوة شــريط ســاحلي طويــل يبلــغ طولة)224كــم( وتوجــد فيــه الكــثًير مــن المنافــذ في كل مــن )بئر علي، وميفعــة، 
والرضــوم، ووكيــد، والمشــية، وبًلحــاف( وهــذه مناطــق تــشكل المركــز الاول لقــدوم المهاجريــن ويوجــد في هــذه المحافظــة مكتــب فــرعي 
لمفوضيــة الأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجــئين ومركــز لتسجيــل المهاجريــن الراغــبين إلا أنــه نتيجــة الاوضــاع الاجتماعيــة والامنيــة المتدهــورة 
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في عــام الالتحــاق بمخيبــات اللاجــئين إلى مخيــم خــزر في محافظــة لحج والبقيــة يتركــون وشــئنهم يتنقلــون بين المحافظــات اليمنيــة.

ويأتــي خليــج عــدن في المرتبــة الثًانيــة باعتبــاره أكثر الممــرات اســتخداما في الهجــرة بعــد البحــر الأبيــض المتوســط، كمــا تأتــي إثيوبًيــا 
التي يســتخدمها  التهريــب هي أكثر الوســائل  القائمــة المصــدرة للاجــئين والمهاجريــن الاقتصــاديين في أفريقيــا، وتعــد شــبكات  في أول 
المهاجــرون في الوصــول إلى مقاصدهــم، وأن أزمــة الهجــرة في القــارة الأفريقيــة تختلــف مــن مطقــة إلى أخــرى ولكنهــا تتشــابه إلى حــد كــبير 
في منطقــة القــرن الأفريقــي التي تعــد أكبر مصــدر للمهاجريــن واللاجــئين في الســنوات العشــرين الأخير وهي ثمــرة التقــاء الفقــر والفســاد 
وسوء الإدارة في هذه الدول، وبًالتالي فستظل المشكلات متوالدة والهجرة متواصلة دون معالجة جذور المشكلات المتسببة في ذلك.

وتعــد المــكلا وبًريــم وشــقرة وبًلحــاف والهيبالــة وبًئر علي أبــرز المنافــذ التي تســتخدمها شــبكات التهريــب في الدخــول إلى محافظــات 
الجنــوب.

ا آمنا. فهم يعتقلون ويحتجزون في سجون 
ً
وبعد أن يحالف الحظ البعض بالوصول إلى المملكة العربًية السعودية، لا يجدون ملاذ

تفتقــر إلى أدنــى معــايير الإنســانية. ويتعرضــون للتعذيــب والضــرب، ممــا يترك آثــارًا نفســية وجســدية عميقــة. وحتى بعــد الإفــراج عنهــم، 
فإنهــم يواجهــون خطــر الترحيــل القســري إلى بلدانهــم الأصليــة، حيــث تنتظرهــم مصائــر مجهولة.

 بعض الطرق الشائعة التي يستخدمها المهربًون والمهاجرون:

القوارب الصغيرة:

 الزوارق المطاطية: تعد الزوارق المطاطية الصغيرة من أكثر الوسائل شيوعًا للتهريب، نظرًا لسهولة نقلها وسرعتها. قوارب الصيد: 
يتــم تعديــل قــوارب الصيــد لتســتوعب أعــدادًا كــبيرة مــن المهاجريــن، ويتــم إخفاؤهــم تحــت الحمولــة. والســفن الصــغيرة: تســتخدم 

 عنــد التحــرك لمســافات طويلــة.
ً
الســفن الصــغيرة في بعــض الأحيــان لتهريــب أعــداد كــبيرة مــن المهاجريــن، خاصــة

2. السفن التجارية:

الاختبــاء في حاويــات الشحــن: يخــتبئ المهاجــرون داخــل الحاويــات الشحــن، وهي طريقــة خــطيرة جــدًا قــد تــؤدي إلى الاختنــاق أو المــوت. 
الاختباء في أجزاء أخرى من الســفينة: يختبئ المهاجرون في أماكن يصعب الوصول إليها في الســفينة، مثًل غرف المحركات أو خزانات 

الوقود.

ثالثا: المخاطر التي تهدد المهاجرين الإثيوبيين 

ــا عــن حيــاة أفضــل. إلا أن هــذه الرحلــة محفوفــة 
ً
ــا في ظاهــرة الهجــرة، وخاصــة هجــرة الأفارقــة بحثً

ً
يشــهد العالــم تزايــدًا ملحوظ

بالمخاطــر، حيــث يتعــرض المهاجــرون، وخاصــة الإثيوبًــيين، لمجموعــة واســعة مــن التحديــات التي تهــدد حياتهــم وكرامتهــم. مــن أبــرز هــذه 
التحديــات الاســتغلال والاتجــار بالبشــر.

اوّل مــا يواجــه المهاجــر غير الشــرعي هــو تــأمين المبلــغ الكــبير المطلــوب لســداد رســوم المهــربًين، والتي تتراوح عــادة بين 1000 و5000 
أو  بيــع ممتلكاتهــم  مثًــل  قــرارات صعبــة  اتخــاذ  إلى  يدفعهــم  ممــا  وأســرته،  المهاجــر  ثقــيلا على  عبئًــا  المبلــغ  هــذا  يمثًــل  أمريكــي.  دولار 

باهظــة. بفوائــد  الاســتدانة 

وتمثًــل رحلــة المهاجريــن الأفارقــة عبر البحــر الأحمــر وخليــج عــدن مغامــرة محفوفــة بالمخاطــر، تبــدأ مــن اللحظــة التي يغــادرون فيهــا 
بلدانهــم الأصليــة. فالمهربًــون، الذيــن يســتغلون يــأس هــؤلاء الأشخــاص، يحشــرونهم في قــوارب متهالكــة مكتظــة، ممــا يعــرض حياتهــم 
للخطــر. وقــد غــرق عــدد كــثًير مــن القــوارب هــو أحــد أبــرز المخاطــر التي تتهــدد المهاجريــن، حيــث لا يتردد المهربًــون في إلقــاء العشــرات 

منهــم في البحــر للتخلــص منهــم أو لابتزاز ذويهــم.

ويــشكل رحلــة الوصــول إلى مراكــز الانــطلاق الفصــل الثًانــي مــن المأســاة. فالمهاجــر الــذي يختــار الســفر؛ متخطيًــا حــدودًا بعيــدة عــن 
أعين الســلطات. ســواء أكان مســاره عبر البحــر أم البر، فينتظــره قطــع مســافات شاســعة عبر الصحــراء، في رحلــة محفوفــة بالمخاطــر 
مــع المهــربًين. وبًالمثًــل، فــإن جميــع طــرق الهجــرة عبر الــدول المطلــة على البحــر الأحمــر وخليــج عــدن تتطلــب اجتيــاز عقبــات جغرافيــة 

وسياســية كــبيرة.

وبًمجرد نجاح المهاجر في تخطي هذه العقبات والوصول إلى الشــاطئ، يبدأ الفصل الثًالث والأخطر من رحلته: عبور البحر، الذي 
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يعــد نقطــة انــطلاق رئيســية للعديــد مــن المهاجريــن المتجــهين إلى دول الخليــج، يتجمــع المهاجــرون غير الشــرعيين في أماكــن معزولــة، 
منتظريــن إشــارة الانــطلاق مــن المهــربًين. وغالبًــا مــا يتــم اختيــار أوقــات الليــل الداكنــة، وخاصــة عندمــا يكــون القمــر محجوبًًــا، لتنفيــذ 
حمــل 

ُ
عمليــات العبــور. وتســتخدم في هــذه العمليــات قــوارب مطاطيــة صــغيرة مصممــة لحمــل عــدد محــدود مــن الأشخــاص، إلا أنهــا ت

بأعــداد تفــوق طاقتهــا بكــثًير، لتصــل إلى ضعــف أو ثلاثــة أضعــاف الحمولــة المســموح بهــا. كمــا تســتخدم قــوارب خشبيــة قديمــة، يتــم 
تحميلهــا بأعــداد كــبيرة مــن المهاجريــن تتجــاوز بكــثًير ســعتها الآمنــة.“

إذا تمكــن القــارب مــن عبــور البحــر بــسلام دون أن تتأثــر الرحلــة بعوامــل طبيعيــة مثًــل الريــاح والأمــواج العاتيــة، ينتقــل المهاجــرون 
إلى مرحلــة جديــدة مــن رحلتهــم الشــاقة. ففــي الغالــب، يتــم اعتراضهــم مــن قبــل خفــر الســواحل في الدولــة المســتقبلة قبــل أن يصلــوا 
إلى الشــاطئ. وبعــد اعتقالهــم وإعادتهــم إلى نقطــة الانــطلاق، يعيــد الكــثًيرون المحاولــة مــرة أخــرى، وربًمــا أكثر مــن مــرة، وذلــك بسبــب 
الاتفاقــات التي يبرمونهــا مــع المهــربًين الذيــن يضمنــون لهــم تكــرار المحاولــة. هــذا الضمــان يشجــع الكــثًير مــن المهاجريــن على المخاطــرة 

بحياتهــم وتســليم مصيرهــم في أيــدي المهــربًين.

وتنــتهي معانــاة المهاجريــن الأفارقــة بعبورهــم للبحــر الأحمــر. فبعــد الوصــول إلى اليمــن، والــذي يعــد بالنســبة للكثًيريــن مجــرد محطــة 
عبــور، تنتظرهــم مخاطــر جديــدة وأكثر قســوة. فعصابــات التهريــب تتربــص بهــم في كل مكان، تخطفهــم وتطلــب فديــة ماليــة كــبيرة 
مقابــل إطلاق ســراحهم. ولا تقتصــر معاناتهــم على ذلــك، بــل يتعرضــون أيضًــا لمعاملــة قاســية مــن قبــل حــرس الحــدود على جــانبي 

الحــدود اليمنيــة الســعودية. فالتقاريــر تتحــدث عــن حــالات تعذيــب وإطلاق نــار واحتجــاز في ظــروف غير إنســانية.



45

من "أديس أبابا إلى عدن" رحلة المهاجر غير الشرعي بين الحلم والواقع.

قصص إنسانية يرويها المهاجرون الإفارقة

 إنســانية واقتصادية وسياســية واجتماعية 
ً
تعتبر الهجرة غير الشــرعية من القرن الأفريقي إلى اليمن ظاهرة معقدة تتضمن أبعادا

النقــاب عــن  إلقــاء الضــوء على معاناتهــم وتحدياتهــم، وكشــف  لنــا  تتيــح  عميقــة. إن كتابــة قصــص إنســانية عــن هــؤلاء المهاجريــن 
الأســباب الدافعــة وراء هجرتهــم، وتســليط الضــوء على الآثــار المترتبــة على هــذه الهجــرة على الأفــراد والمجتمعــات.

التعذيــب هــو ”أي عمــل ينتــج عنــه ألــم أو عــذاب شــديد، جســديا كان أم عقليــا، يلحــق عمــدا بشخــص مــا بقصــد الحصــول مــن هــذا 
الشخص، أو من شخص ثالث، على معلومات أو على اعتراف، أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في أنه ارتكبه، هو أو شخص 
ثالــث أو تخويفــه أو إرغامــه هــو أو أي شخــص ثالــث - أو عندمــا يلحــق مثًــل هــذا الألــم أو العــذاب لأي سبــب مــن الأســباب يقــوم على 
التمــييز أيــا كان نوعــه، أو يحــرض عليــه أو يوافــق عليــه أو يســكت عنــه موظــف رسمي أو أي شخــص آخــر يتصــرف بصفتــه الرســمية. 

ولا يتضمــن ذلــك الألــم أو العــذاب النــا�ضئ فقــط عــن عقوبًــات قانونيــة أو الملازم لهــذه العقوبًــات أو الــذي يكــون نتيجــة عرضيــة لهــا“

أجــرى الباحثًــون عــدد مــن المقــابلات مــع بعــض المهاجريــن أثنــاء إعــداد هــذه الدراســة قالــوا إن تعرضــوا للحبــس والتعذيــب؛ لإجبارهــم 
على عمــل مكالمات هاتفيــة لأقاربهــم أو أصدقائهــم لطلــب النقــود. وقالــوا إنهــم تعرضــوا لهــم بالضــرب – باللكمــات والــع�ضي والكابلات.

وفي قصــص تعذيــب وثقتهــا منظمــة هيومــن رايتــس ووتــش: على لســان ” أرايــا غيبريميــديهين، 16 عامًــا، مــن قريــة في منطقــة تيغــراي 
عــذِب: “مرحبًــا بكــم في جهنــم”. أصابنــا الخــوف وســألنا: ”مــا هــو قصــدك؟ نريــد 

ُ
بإثيوبًيــا، قــال لـــ عندمــا وصلنــا ]إلى المعســكر[ قــال الم

الذهــاب للســعودية. مــا قصــدك بهــذا الــكلام؟“ ثــم دخلنــا البيــت. قــام أربعــة مــن الأورومــو ]الإثيوبًــيين[ بضربًنــا وقالــوا لنــا أن نقــف في 
 لا: ”لا يمكنــك قــول لا، 

ً
صــف. بــدأوا في الســؤال: “هــل معكــم أرقــام ]هاتــف[؟” قــال أحــد الرجــال لا، وقــال آخــر نعــم. قالــوا لمــن رد قــائلا

إذا قلــت لا، فســوف تمــوت... ثــم اقتربــوا مني وقالــوا: “اعطنــا رقمًــا”.

قلــت ليــس لي أي أصدقــاء في الســعودية. قــال الرجــل: “اتصــل بإثيوبًيــا”. شــرحت أن أبــي وأمــي فقــراء. قــال: “اتصــل!” اتصلــت بإثيوبًيــا، 
بأمــي، وقلــت لهــا إنني عالــق في اليمــن. ]قلــت[ “إذا عملــت فســوف أعيــد هــذه النقــود، لكــن إذا مُــت فلــن أقــدر”. أجابــت: ”ليســت عنــدي 
أي نقــود. عنــدي بقــرة واحــدة ولــن يشتريهــا أحــد. إذا أذوك فليــؤذوك إذن، ليــس بــوسعي �ضيء“. ســأل الرجــل مــاذا قالــت. كان يتحــدث 
لغــة التيغرينيــا بــدوره، لــذا قلــت لــه مــاذا قالــت. ]أمســك بالهاتــف وقــال[: “لا تحتــاجين ابنــك، مــاذا تقصديــن؟ ســوف يمــوت”. قالــت لــه: 

“اقتلــوه. عندمــا تقتلــوه أخبرونــي وســوف أجلــس وأبكيــه”. ثــم بــدأ الرجــل في ضربــي“51

 آخــر مــن منطقــة تيغــراي اتصــل بأســرته، يطلــب منهــم إرســال النقــود للمُتجِريــن. وذات يــوم ضــرب الحــراس ذلــك 
ً

قــال محمــد إن رجلا
الرجــل بــدوره بفــأس، حتى مــات أمــام المهاجريــن الآخريــن. قــال محمــد: “لــم أعــرف السبــب”. قــال الحــراس الإثيوبًــيين فيمــا بعــد لــه إن 
تجِريــن رتبــوا لوســيط مــحلي في إثيوبًيــا لأن يذهــب لبيــت أســرة الرجــل في تيغــراي لأخــذ النقــود، على حــد قــول محمــد. عندمــا وصــل 

ُ
الم

الوســيط كانــت الشــرطة بانتظــاره. قبضــوا عليــه واحتجــزوه عــدة أيــام، لكنــه دفــع رشــوة وخــرج، على حــد قــول محمــد. عندمــا اتصــل 
الوســيط بزملائــه في اليمــن، ضربًــوا الرجــل حتى مــات، على حــد قــول محمــد.52

قاســية،  ظــروف  في  تحتجزهــم  تهريــب منظمــة  يواجهــون شــبكات  فهــم  آمنًــا.  ا 
ً
المهاجــرون ملاذ يجــد  اليمــن، لا  إلى  الوصــول  وبعــد 

وتعذبهــم، وتســتغل أجســادهم. يتعرضــون للضــرب، والحرمــان مــن الطعــام والشــراب، والاغتصــاب. كمــا يتعرضــون للتجنيــد القســري 
التقاريــر  مــن  العديــد  يســتغلون ضعفهــم ويائســهم. وقــد وثقــت  الذيــن  الحوثــيين وداعــش،  مثًــل  المسلحــة،  الجماعــات  في صفــوف 

حــوادث قتــل واختفــاء قســري للمهاجريــن الذيــن رفضــوا الانصيــاع لأوامــر هــذه الجماعــات.

ــا على الوحشــية التي يتعــرض لهــا هــؤلاء المهاجــرون. فقــد تــم حــرق مئــات 
ً

 صارخ
ً

وتعــد الحادثــة التي وقعــت في صنعــاء وصعــدة مثًــالا
ــا حيًــا بسبــب رفضهــم التجنيــد. هــذه الجرائــم البشــعة تظهــر حجــم المعانــاة التي يعيشــها المهاجــرون الأفارقــة في اليمــن، 

ً
منهــم حرق

 مــن المجتمــع الــدولي لحمايتهــم وتقديــم الجنــاة إلى العدالــة.“
ً

 عــاجلا
ً

وتســتدعي تــدخلا

https://www.hrw.org/ar/report/(1((/1(/((/((((((#:  ((((
))))  جلس اللاجئين الدنماركي »خيارات يائسة«، ص ص 19 – 20.

المبحث الثالث
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الموت والغرق في أعماق البحر )رحلة محفوفة بالمخاطر(

على مــدار الأعــوام العشــرة الأخيرة، عبر مــا يزيــد عــن مليــون ونصــف ميلــون شخــص )معظمهــم مــن الأثيوبًــيين( ميــاه خليــج عــدن 
هــؤلاء  معاملــة  ســوء  حــول  تقاريــر  عــدة  صــدرت  وقــد  الأخــرى.  الجنــوب  ومحافظــات  عــدن  إلى  للوصــول  الخطــرة  الأحمــر  والبحــر 
المهاجريــن، والاعتــداء عليهــم، والاغتصــاب والتعذيــب مــن قبــل عصابــات التهريــب والإتجــار بالبشــر منــذ بدايــة رحلتهــم حتى وصولهــم 
مدينــة عــدن. وتكتــظ القــوارب التي تــعبر البحــر بالــركاب، وتــرد أنبــاء عــن رمــي المهــربًين للــركاب في البحــر لمنــع انــقلاب القــارب أو تجنــب 
اكتشــافه. ويقــول المســؤولون عــن البحــث والإنقــاذ في أحــد المنظمــات الدوليــة إن هــذه الممارســات أســفرت خلال الأعــوام الأخيرة عــن 

مئــات مــن الخســائر البشــرية غير الموثقــة.

ــا في أعقــاب انــقلاب قــارب 
ً

وصرحــت المفوضيــة بــأن 44 شخصًــا في عــداد المفقوديــن وتتصاعــد المخــاوف مــن احتمــال موتهــم غرق
خــاص بمهربــي البشــر قبالــة الســواحل الجنوبًيــة فيمــا وصفتــه المفوضيــة بأســوأ حــادث مــن نوعــه.

: إن المفوضيــة تشــعر »بحــزن عميــق« لوقــوع حــادث لقــارب يحمــل 
ً

وقــد صــرح أدريــان إدواردز، المتحــدث باســم المفوضيــة، قــائلا
لاجــئين ومهاجريــن في خليــج عــدن. وقــد أوردت التقاريــر أن القــارب كان يحمــل 77 مــن الرجــال والنســاء والأطفــال مــن الصومــال)31 
شخصًــا( وإثيوبًيــا )46 شخصًــا(. وقــال إدواردز أن »33 شخصًــا قــد جــرى إنقاذهــم، إلا أن 44 شخصًــا لا يزالــون في عــداد المفقوديــن 

ا«.
ً
وتتصاعــد المخــاوف مــن موتهــم غرق

لقــد وصــف بعــض المهاجريــن إن لــدى بلوغهــم أوبًــوك، انتظــروا حتى الليــل ثــم ركبــوا قــارب لنقلهــم إلى ســاحل البحــر الأحمــر. وأفــاد 
ا. تقــل كل مــن القــوارب 27 إلى 151 مهاجــرًا، ووصــف رحلتــه كانــت على قــارب صيــد  بــأن في كل قــارب نحــو ســبعة يبحــرون بــه تقريبً
خــشبي صــغير فيــه محــرك، على متنــه 63 مهاجــرًا. بعــض القــوارب أقلــت الرجــال فقــط، وبعضهــا الآخــر كان نصــف ركابــه أو أكثر مــن 

الســيدات. وقــد اســتغرقت رحلتــه ســت إلى ســبع ســاعات.

وقــد أوردت الأنبــاء أن القــارب غــادر مدينــة بوساســو في بونتلانــد الواقعــة على الســاحل الشــمالي وقــد تعــرض لريــاح عاتيــة وأمــواج 
عاليــة قبالــة الســواحل الجنوبًيــة لمحافظــة شــبوة اليمنيــة حســبما ذكــر أحــد النــاجين، وســرعان مــا امــتلأ بــالماء ممــا أدى إلى انقلابــه.

وهنــاك دراســة صــدرت عــام 2013 تعقبــت كلفــة هــذه الصناعــة في كل مــن الــدول التي تمــر بهــا، وتقــدر أن صناعــة الإتجــار بالمهاجريــن 
في البحر الأحمر، من جيبوتي إلى اليمن وحدها، تقدر بـ 11 إلى 12.5 مليون دولار53

وقالــت الأمــم المتحــدة إن مكتــب الهجــرة الــذي يســيطر عليــه الحوثيــون »يتعــاون مــع المهــربًين لتوجيــه المهاجريــن بــشكل منهجي« إلى 
المملكــة العربًيــة الســعودية، ويحصــل على مــا يقــدر بـــ 50 ألــف دولار في الأســبوع.

وتتوقــع المنظمــة الدوليــة للهجــرة أن مــا لا يقــل عــن 15 ألــف مهاجــر يحتاجــون مســاعدة للعــودة الطوعيــة في عــام 2024، مــشيرة 
إلى أن النقــص الكــبير في التمويــل يترك كــثًيرا مــن المهاجريــن الأكثر ضعفــا الذيــن يرغبــون في العــودة إلى ديارهــم عالــقين في اليمــن دون 

طريقــة آمنــة وكريمــة للعــودة.

ووفقــا لمشــروع المهاجريــن المفقوديــن التابــع للمنظمــة الدوليــة للهجــرة، فقــد تــوفي مــا لا يقــل عــن 698 شخصــا بينهــم نســاء وأطفــال 
على الطريــق الشــرقي عبر خليــج عــدن مــن جيبوتــي إلى اليمــن على أمــل الوصــول إلى المملكــة العربًيــة الســعودية في عــام 2023.

قصص رحلة الموت بلسان المهاجرين غير الشرعيين 

مــن أعمــاق أثيوبًيــا، تحديــدا مدينــة هــرر، انطلــق قديــر في رحلــة محفوفــة بالمخاطــر إلى اليمــن. كان الصــراع الــديني والبحــث عــن 
 عبر الحــدود، 

ً
، شــملت مــسيرات شــاقة عبر الصحــراء وتســللا

ً
 كاملا

ً
فرصــة أفضــل الدافــعين وراء هجرتــه. بعــد رحلــة اســتغرقت شــهرا

وصــل قديــر إلى اليمــن. كانــت رحلتــه مليئــة بالتحديــات والمخاطــر، لكــن الأمــل في حيــاة أفضــل دفعــه إلى الاســتمرار.«

 Regional Mixed Migration Secretariat, “Migrant Smuggling in the Horn of Africa & :ينظر  ((((
Yemen: The Political Economy and Protection Risks,” June (1((, http://www.regionalmms.org/

)fileadmin/content/gallery/Migrant_Smuggling_in_the_Horn_of_Africa_and_Yemen._report.pdfتمت 
الزيارة في 28 نوفمبر/تشرين الثاني 2013(. ص 75هذا العدد لا يأخذ في الاعتبار سوى المدفوعات الفعلية التي 

تقدم للوسطاء من أجل إتمام الرحلة. لا يشتمل على المبالغ التي يتم تحصيلها بالابتزاز والسبل الأخرى.
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: ”كانــت 
ً
 عــن أي طريــق أو قريــة. يتذكــر قديــر تلــك الأيــام الصعبــة بمــرارة، قــائلا

ً
اســتغرقت رحلتــه عبر الجبــال أســبوعين، بعيــدا

 وليــالٍ دون طعــام كافٍ أو مــاء، ومــات الكــثًير مــن رفــاقي أمــام عــيني. كل مــا كنــا نأكلــه هــو بضــع قطــع مــن 
ً
معانــاة لا توصــف. مشينــا أيامــا

. وصلنــا إلى جيبوتــي منهــكين، ولكننــا قررنــا مواصلــة الرحلــة إلى اليمــن.“
ً
البسكويــت يوميــا

. الريــاح 
ً
ــا بــأكثر مــن ســتين روحًــا تبحــث عــن الأمــل. كانــت الرحلــة عبر البحــر كابوسًــا حقيقيــا

ً
 »صعدنــا على ظهــر زورق متهالــك، مكتظ

ــا يقطــع هــدوء الليــل، فــإذا بنــا نشــهد 
ً

العاتيــة والأمــواج الهائجــة هــزت بنــا بقــوة، وتهديــد الغــرق كان يلاحقنــا في كل لحظــة. ســمعنا صراخ
مشــهدًا مروعًــا: ألقــى المهربًــون بأحــد الــركاب في البحــر لأنــه لــم يســتطع دفــع المال. وصلنــا إلى الشــاطئ اليــمني منهــكين ومصــدومين، لكــن 

المعانــاة لــم تنتــهِ. فقــد وقعنــا في قبضــة عصابــة تهريــب قاســية، عذبونــا وهــددوا بقتلهــم، كل ذلــك مــن أجــل المال.«

»في عــدن، وجدنــا بعــض الراحــة، فقــد وجدنــا هنــاك وجــوه مألوفــة، حــدثتي أصدقائــي بذلــك أهــل عــد يشــبونها تمامــا وكأن هنــاك 
ــا عــن عمــل، متكاتــفين في مواجهــة مصاعــب الحيــاة الجديــدة. 

ً
حكايــات إنســانية مشتركــة تجمعنــا، وأمــل متجــدد. انطلقنــا معًــا بحثً

البعــض اختــار البقــاء في عــدن، والبعــض الآخــر قــرر مواصلــة الرحلــة إلى الســعودية. ورغــم كل مــا حــدث، حافــظ قديــر على علاقاتــه 
مــع أصدقائــه، متأكــدًا مــن أن التضامــن هــو مفتــاح النجــاة في هــذا العالــم القــا�ضي.«.54

امرأة في عالم الشتات 

»في قلب مدينة عدن الصاخبة، تعيش بيزا ووالدتها حياة هادئة نسبيًا. تحاولان أن تخلقا لنفسيهما مكانًا في هذه المدينة الجديدة، 
مــن خلال تقديــم نكهــة مــن وطنهمــا. ولكــن، بينمــا يحلمــون بأوروبًــا، يجــدون أنفســهم محاصريــن في واقــع مختلــف تمامًــا. فــبين فنجــان 

القهــوة الإثيوبًيــة وأحلام الهجــرة، تتبايــن آمالهــن وأحلامهــن.«

رغــم مــرور ســنوات طويلــة على وصولهــا إلى اليمــن، ظلــت الشــابة الإثيوبًيــة تحتفــظ بذكريــات مؤلمــة عــن الحــرب. فقــد أجبرت على 
تــرك منزلهــا في صنعــاء، وشــهدت بأعينهــا مأســاة ترحيــل اللاجــئين الإثيوبًــيين بعــد الحــادث المأســاوي. بــدأت حيــاة جديــدة في مخيــم 

متواضــع، حيــث عاشــت في خــوف وقلــق. ثــم انتقلــت مــجبرًا إلى أطــراف عــدن، لتبــدأ رحلــة جديــدة مــن المعانــاة.«

مصادر المعلومات

المقابلات: إجراء مقابلات مع المهاجرين أنفسهم، والمنظمات العاملة في مجال الهجرة، والسلطات المحلية.

الأبحاث والدراسات: الاطلاع على الأبحاث والدراسات الأكاديمية التي تتناول ظاهرة الهجرة غير الشرعية.

التقارير الإخبارية: متابعة التقارير الإخبارية التي تتناول قضايا الهجرة.

الروايات والشهادات: جمع الروايات والشهادات الشخصية للمهاجرين.

 على المهاجريــن 
ً
 وإيجابــا

ً
يــسعى هــذا الفصــل إلى دراســة وتقييــم الآثــار المترتبــة عــن ظاهــرة الهجــرة غير الشــرعية، والتي تنعكــس ســلبا

أنفســهم والمجتمعــات المضيفــة والــدول المســتضيفة.

التهريــب  أثنــاء رحلــة  أنفســهم  المهاجريــن  آثــار نفســية واجتماعيــة على  مــن  يترتــب عنهــا  ومــا  الشــرعية  الهجــرة غير  بواعــث  تحليــل 
والإقامــة.

تحليل الآثار الاقتصادية، الاجتماعية، والسياسية على المجتمع المضيف

تحليل السياسات المحلية والدولية لواقع الهجرة غير الشرعية. 

: مجتمع وعينة الدراسة
ا

أولًا

   يقصــد بالمجتمــع مجموعــة مــن الأفــراد، والعناصــر ذات صفــات مشتركــة، قابلــة للملاحظــة والقيــاس؛ أي إن المجتمــع هــو جميــع 
مفــردات أو وحــدات الظاهــرة المقيســة في البحــث. ويتفــق الباحثًــون على أنــه لا يمكــن أن تختــار عينــة الدراســة مــا لــم يجــرِ وصــف كامــل 
لمجتمــع الدراســة، وذلــك لكــي يتــم اختيــار الطريقــة المناســبة في اختيــار العينــة. لــذا فــإن مجتمــع الدراســة تكــوَن لــدى الباحــثًين، مــن 

محوريــن همــا:

https://www.independentarabia.com/node/من أثيوبيا إلى اليمن... رحلة إلى فوهة المعاناة  ((((
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القسم الأول: 

مجتمــع المهاجريــن غير الشــرعيين مــن أبنــاء دولــة أثيوبًيــا في العاصمــة عــدن نموذجــا، وانحصــر مجتمــع الدراســة على المهاجريــن 
المتواجديــن في العاصمــة )عــدن(، وقــد أجريــت عليهــم مقــابلات شخصيــة تحتــوي على عــدد مــن الأســئلة المتعلقــة بواعــث الهجــرة 

والمخاطــر وكذلــك آراهــم في بعــض الحلــول.

العينة رقم )1( 

بغــرض الإجابــة على الأســئلة التي اشــتملتها الدراســة، والمتعلقــة ببواعــث الهجــرة غير الشــرعية والوضــع الراهــن للمهاجريــن غير 
الحلــول  بعــض  اقتراح  وكذلــك  الشــرعية،  غير  الهجــرة  عــن  المترتبــة  الابعــاد  حــول  اراءهــم  وكذلــك  عــدن  العاصمــة  في  الشــرعيين 
والمعالجــات. فقــد قــام فريــق البحــث بعمــل مقــابلات شخصيــة استهــدف 200 مهاجــرا مــن أصــل 17720 مهاجــرا وفقــا للإحصائيــات 
الحاصــلين عليهــا مــن اللجــان المجتمعيــة وبعــض الشخصيــات المهتمــة والســلطات المحليــة في مديريــات العاصمــة عــدن، وقــد تمحــورت 

المقــابلات حــول الأســئلة الأتيــة:

المحور الأول: دوافع الهجرة غير الشرعية 

 هل دوفع هجرتك كانت نتيجة ظروف سياسية؟ 

هل دوفع هجرتك كانت نتيجة ظروف اقتصادية؟ 

هل دوفع هجرتك كانت نتيجة ظروف صراعات عسكرية؟  

هل دوفع هجرتك كانت نتيجة ظروف اجتماعية؟ 

هل دوفع هجرتك كانت نتيجة ظروف أخرى؟ 

في حالة توفرت الظروف للعودة الى بلدك هل ستوافق على ذلك؟

المحور الثًاني: الانتهاكات الجسدي والنفسية اثماء رحلة التهريب

هل تعرضت لأي نوع من الاعتداءات خلال رحلة الهجرة غير الشرعية؟

هل تعرضت لعنف جسدي أثناء رحلة الهجرة؟

هل تعرضت لاعتداء جن�ضي خلال رحلة الهجرة؟

هل تعرضت للتخويف أو التهديد خلال رحلة الهجرة؟

هل تعرضت للنصب أو الاحتيال أو السرقة خلال رحلة الهجرة؟

المحور الثًالث: محور خدمات الرعاية المحلية والدولية

في حالة توفر مخيمات خارج المدينة، هل تفضل الانتقال إليها؟

هل تستطيع تأمين قوت يومك في عدن حاليًا؟

هل تستطيع الوصول إلى الرعاية الصحية الأولية في حالة احتياجك لها؟ 

هل تلقيت دعما من المجتمع المضيف؟

هل تلقيت دعما من المنظمات الدولية؟

هل تجد رعاية صحية أولية في حالة تعرضت للمرض؟

المجتمع المضيف يتعامل معك بطريقة إيجابية؟

هل تمتلك أي مهارات تقنية أو حرفية؟
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القسم الثاني: 

 المجتمــع المضيــف وهــم سكان العاصمــة عــدن المســتضيفين لهــؤلاء المهاجريــن وقــد كانــت محــور الاستبانــة حــول المشــكلات المترتبــة 
عــن ظاهــرة الهجــرة غير الشــرعية ســواء اكانــت مشــكلات تتعلــق بالمهاجريــن أنفســهم أم الواقعــة على المجتمــع المضيــف بالمجتمــع.

المواطــنين  مــن  مــن فئــات عمريــة مختلفــة وشــرائح اجتماعيــة مختلفــة  فــردًا   )100( الدراســة على اســتقصاء لآراء  لقــد اعتمــدت 
الجنــوب.  إلى  الشــمال  لأبنــاء  السكانــي  النزوح  يســببها  التي  المشــكلات  آرائهــم بخصــوص  لمعرفــة  الأصلــيين  الجنوبًــيين 

العينة رقم )2( 

في سبيــل الإجابــة على الأســئلة المتعلقــة بمشــكلات ومخاطــر الهجــرة غير الشــرعية ومــن وجهــة نظــر المجتمــع المضيــف فقــد قــام 
الباحثًون بدراســة ميدانية على عينة من أفراد المجتمع المضيفين في مديريات العاصمة عدن) كريتر، المعلا، التواهي، خور مكســر، 
المنصــورة، الشــيخ عثًمــان، دار ســعد، البريقــة( التي تركــز المهاجريــن الاثيوبًــيين فيهــا؛ حيــث وُزِّعــت )200( استبانــة على العينــة المختــارة 

لمعرفــة آرائهــم بخصــوص المشــاكل والمخاطــر التي تســببها الهجــرة غير الشــرعية.

بعِــدت )5( استبانــات؛ لعــدم جديــة الإجابــة عنهــا، وعــدم استيفائهــا الشــروط المطلوبًــة للإجابــة 
ُ
رِدَت )195( استبانــة، واست

ُ
   وقــد است

عــن الاستبانــة، وبًذلــك يكــون عــدد الاستبانــات الخاضعــة للدراســة )190( استبانــة.

 وتتكون أسئلة الاستبانة من محورين رئيسين، هما:

القســم الأول: ويهــدف إلى استبانــة البيانــات الشخصيــة لأفــراد العينــة للتحقــق مــن مــدى قــدرة أفــراد عينــة الدراســة على تمثًيــل 
مجتمــع الدراســة ومــدى قدرتهــا على الإجابــة عــن التســاؤلات المتعلقــة بمشكلــة البحــث.

القسم الثًاني: ويهدف إلى استبانة آراء أفراد العينة بشأن المشكلات والمخاطر التي أدت إلى الهجرة. 

وقــد اســتُخدِم مقيــاس )ليكــرتLikert( ربًــاعي الدرجــات؛ لقيــاس آراء أفــراد العينــة فيمــا يخــص المجموعــة الثًانيــة مــن الأســئلة، 
 لقياس الآراء لسهولة فهمه وتوازن درجاته؛ حيث يشير أفراد العينة الخاضعة 

ً
والسبب في ذلك أنه يعد من أكثر المقاييس استعمالا

للاختبــار إلى مــدى موافقتهــم على كل عبــارة مــن العبــارات التي يتكــون منهــا المقيــاس، وقــد ترجمــت الاســتجابات على النحــو الآتــي:

جدول رقم )3( يوضح موافقة أفراد العينة من كل عبارة المجموعة الثًانية

عديم الأهميةقليل الأهميةمتوسط الأهميةأهمية كبيرة

)1( درجة)2( درجة)3( درجات)4( درجات
ثانيا: أدوات الدراسة

هناك ثلاث أدوات رئيسة اعتمدت عليها الدراسة في جمع المعلومات، وهي:

المقابلــة الشخصيــة: والتي تهــدف الى معرفــة آراء العينــة المختــارة مــن المهاجريــن غير الشــرعيين مــن خلال طــرح عــدد مــن الأســئلة 
المباشــرة عليهــم.

 الاستبانــة: والتي تهــدف إلى اســتطلاع آراء المواطــنين بشــأن الآثــار والمشــكلات التي يســببها الهجــرة غير الشــرعية إلى العاصمــة عــدن، 
كمــا اعتمــدت الدارســة على المقابلــة الشخصيــة؛ وذلــك مــن طــرح أســئلة مباشــرة على أفــراد العينــة.

 جمع البيانات الإحصائية من الباحثًين والمهتمين والجهات الرسمية وغيرها.

ثانيا: عرض نتائج الدراسة وتحليلها

أولا: تحليــل بواعــث الهجــرة غير الشــرعية ومــا يترتــب عنهــا مــن آثــار نفســية واجتماعيــة على المهاجريــن أنفســهم أثنــاء رحلــة التهريــب 
والإقامــة مــن وجهــة نظــر المهاجريــن أنفســهم.

وصف الخصائص الشخصية لأفراد العينة )المهاجرين غير الشرعيين(:
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   في هــذه الفقــرة سيتــم عــرض وتحليــل النتائــج المتعلقــة بالخصائــص الشخصيــة لأفــراد العينــة مــن حيــث الجنــس، التي والمنطقــة 
التي ينــتمي إليهــا أفــراد العينــة، والفئــة العمريــة، والمؤهــل العــلمي، كمــا هــو مــوضح في الجــدول الآتــي:

جدول رقم )1(:

الخصائص الشخصية لأفراد عينة الدراسة

النسبة المئوية %عدد التكراراتالفئةالخاصية

 %15481ذكرالجنس1
%369أنثى

%190100المجموع

الفئة العمرية2
%10354بين 18 إلى 25 سنة
%5735بين 25 إلى 30 سنة
%2011بين 30 إلى 35 سنة

%190100المجموع

المؤهل 5
العلمي

%00جامعي
%10253ثانوية

%23 43أقل من ثانوية
%4524أمي

%190100المجموع
يــبين الجــدول الســابق أن معظــم مــن تــم اســتقصاء آرائهــم هــم مــن فئــة الذكــور التي جــاءت نســبتها)%81(، والانــاث بنســبة)9%( 
ا بالمهاجريــن فــإن اســتقصاء آرائهــم ســيعطي إجابــات أكثر دقــة. وفيمــا يخــص الفئــات العمريــة لأفــراد 

ً
ولكــون الذكــور هــم الأكثر احــتكاك

العينــة نلاحــظ أن هنــاك توزيعًــا متقاربًًــا لعددهــا مــن كل فئــة مــن الفئــات المحــددة بالجــدول الســابق، ويــبين مؤشــر الفئــات العمريــة أن 
جميــع مــن تــم اســتقصاؤهم هــم مــن الفئــات العمريــة التي تجــاوزت أعمارهــم 18 عامًــا، بمــعنى أن الأطفــال مــا دون ســن ) 18( عامــا غير 
متواجديــن ضمــن فئــة المهاجريــن، فقــد جــاءت فئــة العمريــة 18 الى 25  بالمرتبــة الاولى بنســبة )%54( وفي المرتبــة الثًانــي جــاءت الفئــة 
العمريــة مــن 25 – 30 بنســبة)%35( وفي المرتبــة الثًالثًــة جــاءت الفئــة العمريــة مــن 30 –35 بنســبة)%11( بالنســبة إلى مؤشــر المؤهــل 
العــلمي نلاحــظ أن النســبة الأعلى ممــن تــم اســتقصاء آرائهــم هــم مــن حملــة الثًانويــة العامــة؛ حيــث تبلــغ نســبتهم )%53( مــن إجمــالي 
العينــة، وأن مــا نســبتهم )%23( وهــذا يــعني أن مــن تــم اســتقصاء آرائهــم هــم مــن الفئــات المتعلمــة في المجتمــع والذيــن باســتطاعتهم 

تقييــم جميــع المشــكلات التي يســببها النزوح بكل دقــة وواقعيــة.

يــشير التحليــل إلى أن غالبيــة العينــة مــن الذكــور بنســبة %81، بينمــا تــشكل الإنــاث نســبة %19. هــذا الاخــتلاف الكــبير في النســب قــد 
يكــون لــه دلالات على عوامــل اجتماعيــة أو اقتصاديــة تؤثــر على مشــاركة الجنــسين في هــذه العينــة.

 تتركــز غالبيــة العينــة في الفئــة العمريــة بين 18 و25 ســنة )%54(، تليهــا الفئــة العمريــة بين 25 و30 ســنة )%35(. هــذا يــشير إلى أن 
العينــة بــشكل عــام تمثًــل فئــة الشــباب.

 تظهــر النتائــج أن غالبيــة العينــة حاصلــة على مؤهــل ثانــوي )%53(، بينمــا تــشكل نســبة الحاصــلين على مؤهــل أقــل مــن الثًانويــة 
%23. مــن اللافــت للنظــر غيــاب أي فــرد حاصــل على مؤهــل جــامعي في العينــة.
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نتائج المحور الأول: دوافع الهجرة غير الشرعية: 

يوضح الجدول رقم )2(

أســباب الهجــرة غير الشــرعية مــن إثيوبًيــا إلى عــدن، وذلــك بنــاءً على إجابــات عينــة مــن المهاجريــن الإثيوبًــيين المتواجديــن في العاصمــة 
عدن.«

م

النسبة الإجابة

لا نعم لانعم

%65%6512535هل دوفع هجرتك كانت نتيجة ظروف سياسية؟ 1
%14%1642686هل دوفع هجرتك كانت نتيجة ظروف اقتصادية؟ 2
%53%9010047هل دوفع هجرتك كانت نتيجة ظروف صراعات عسكرية؟  3
%85%3016015هل دوفع هجرتك كانت نتيجة ظروف اجتماعية؟ 4
%49%979351هل دوفع هجرتك كانت نتيجة ظروف أخرى؟ 5

في حالة توفرت الظروف للعودة الى بلدك هل ستوافق على 6
%95%180105ذلك؟

بين الجدول أعلاه دوافع هجرة المشــاركين. وسنركز على تحديد النســب المئوية لكل سبب من أســباب الهجرة، وتقييم مدى انتشــار 
كل سبب، بالإضافة إلى مقارنة بين الأسباب المختلفة.

تشير النتائج إلى أن الأسباب الاقتصادية كانت الدافع الرئي�ضي لهجرة غالبية المشاركين )86%(.

 للهجرة بالنسبة لنسبة %35 من المشاركين.
ً
شكلت الظروف السياسية دافعا

الصراعات العسكرية تسبب هجرة: تعرض %47 من المشاركين للهجرة بسبب الصراعات العسكرية.

، حيث شكلت %15 من دوافع الهجرة.
ً
كانت الدوافع الاجتماعية أقل شيوعا

تنوعــت الأســباب الأخــرى التي دفعــت للهجــرة، وبًلغــت نســبتها %51. الرغبــة في العــودة قويــة: أكــد %95 مــن المشــاركين رغبتهــم في 
العــودة إلى بلدهــم في حــال توفــرت الظــروف المناســبة.

نتائج المحور الثًاني: الانتهاكات الهجرة غير الشرعية 

»يوضح الجدول رقم )3(

الانتهاكات التي يتعرض لها المهاجرين، وذلك بناءً على إجابات عينة من المهاجرين الإثيوبًيين المتواجدين في العاصمة عدن.

السؤال 

النسبة     الإجابة 

لا نعم   لانعم 

هل تعرضت لأي نوع من الاعتداءات خلال رحلة الهجرة غير 
%42%1117958الشرعية؟

%43%57 10981 هل تعرضت لعنف جسدي أثناء رحلة الهجرة؟
%95%111795هل تعرضت لاعتداء أو تهديد جنسي خلال رحلة الهجرة؟

%54%8910146هل تعرضت للتخويف أو التهديد خلال رحلة الهجرة؟
%55%8710345هل تعرضت للنصب أو الاحتيال أو السرقة خلال رحلة الهجرة؟
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من الجدول أعلاه تبين الاتي: 

انتشــار واســع للاعتــداءات: تــشير النتائــج إلى أن نســبة كــبيرة مــن المهاجريــن )%58( تعرضــت لأحــد أنــواع الاعتــداءات خلال رحلــة 
الهجــرة، ممــا يــدل على الظــروف القاســية التي يواجهونهــا.

، حيــث تعــرض لــه حــوالي %57 مــن 
ً
العنــف الجســدي الأكثر شــيوعا: يعــتبر العنــف الجســدي مــن أكثر أنــواع الاعتــداءات شــيوعا

المشــاركين.

أنــواع  جميــع  بين  الأقــل  كانــت  الجنســية  الاعتــداءات  نســبة  فــإن  خطورتهــا،  مــن  الرغــم  على  أقــل:  بنســبة  الجنســية  الاعتــداءات 
.5% بلغــت  حيــث  الاعتــداءات، 

التخويــف والتهديــد شــائعان: تعــرض أكثر مــن نصــف المشــاركين )%46( للتخويــف أو التهديــد، ممــا يعكــس حالــة الخــوف والقلــق 
التي يعيشــون فيهــا.

النصــب والاحتيــال منتشــران: تعــرض حــوالي نصــف المشــاركين )%45( للنصــب أو الاحتيــال أو الســرقة، ممــا يؤكــد على اســتغلال 
المهــربًين والتجــار لهــذه الفئــة الضعيفــة.

نتائج المحور الثًالث: سياسات السلطة المحلية والمنظمات الدولية 

يوضح الجدول رقم )5(

نتائج استطلاع حول آراء المهاجرين الإثيوبًيين في عدن بشأن السياسات المتعلقة بالهجرة غير الشرعية.«

السؤال م

النسبة     الإجابة 

لا نعم لانعم

هل وفرت السلطات المحلية والمنظمات الدولية مخيمات خاصة 1
%99%21881بالمهاجرين الاثيوبيين؟ 

%26%1414974في حالة توفر مخيمات خارج المدينة، هل تفضل الانتقال إليها؟2
%9%1731291هل تستطيع تأمين قوت يومك في عدن حاليًا؟3
%14%1653586هل تحصل على الرعاية الصحية الأولية في حالة احتياجك لها؟ 4
%27%1405073هل تلقيت دعما من المجتمع المضيف؟5
%76%4714324هل تلقيت دعما من المنظمات الدولية؟6
%47%8910153هل تجد رعاية صحية أولية في حالة تعرضت للمرض؟7
%2%186498المجتمع المضيف يتعامل معك بطريقة إيجابية؟8
%92%151758هل تمتلك أي مهارات تقنية أو حرفية؟9

الجــدول أعلاه يــبين تقييــم أوضــاع المهاجريــن الإثيوبًــيين في مدينــة عــدن، وذلــك مــن خلال مجموعــة مــن الأســئلة التي تســتق�ضي عــن 
الخدمــات المتاحــة لهــم، ودعــم المجتمــع المضيــف والمنظمــات الدوليــة، بالإضافــة إلى مــدى قدرتهــم على تــأمين احتياجاتهــم الأساســية. 

وقــد توصــل الدراســة إلى عــدد مــن النتائــج الرئيســية، هي:

غالبية المهاجرين )%99( لا يستفيدون من وجود مخيمات خاصة بهم، مما يشير إلى نقص في المأوى المنظم والخدمات الأساسية.

رغــم عــدم وجــود مخيمــات كافيــة، إلا أن غالبيــة المهاجريــن )%74( يفضلــون الانتقــال إليهــا في حــال توفرهــا، ممــا يــدل على حاجتهــم 
إلى مــأوى آمــن وخدمــات أساســية.

نســبة كــبيرة مــن المهاجريــن )%91( تســتطيع تــأمين قــوت يومهــا، ممــا يــشير إلى وجــود بعــض الاســتقرار الاقتصــادي لــدى هــذه الفئــة 
مــن خلال ممارســة بعــض الأنشــطة العمليــة أو تعاطــف المجتمــع المضيــف لهــم.
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أن نســبة كــبيرة مــن المهاجريــن )%86( تؤكــد حصولهــا على الرعايــة الصحيــة الأوليــة، إلا أن هنــاك نســبة لا يستهــان بهــا )%14( تعانــي 
مــن صعوبًــة في الحصــول على هــذه الخدمــة.

دعــم المجتمــع المضيــف: هنــاك دعــم ملحــوظ مــن المجتمــع المضيــف للمهاجريــن، حيــث أكــدت نســبة كــبيرة )%98( على التعامــل 
الإيجابــي معهــم.

نقص في الدعم الذي تقدمه المنظمات الدولية للمهاجرين، حيث أن نسبة كبيرة )%76( لم تتلق أي دعم من هذه المنظمات.

 نسبة كبيرة من المهاجرين )%92( لا تمتلك أي مهارات تقنية أو حرفية، مما قد يحد من فرص اندماجهم في سوق العمل.

ثانيا: تحليل نتائج أبعاد الهجرة غير الشرعية على المجتمع المضيف ومن وجهة نظر السكان في العاصمة عدن.

وصف الخصائص الشخصية لأفراد العينة )المجتمع المضيف( 

       في هــذه الفقــرة سيتــم عــرض وتحليــل النتائــج المتعلقــة بالخصائــص الشخصيــة لأفــراد العينــة مــن حيــث الجنــس، والدولــة التي 
ينــتمي إليهــا أفــراد العينــة، والفئــة العمريــة، والمؤهــل العــلمي، كمــا هــو مــوضح في الجــدول الآتــي:

جدول رقم )6(: الخصائص الشخصية لأفراد عينة الدراسة

النسبة المئوية %عدد التكراراتالفئةالخاصية

7171ذكرالجنس1
2929أنثى

%100المجموع

الفئة العمرية2

%1010بين 20 إلى 25 سنة
%2626بين 25 إلى 30 سنة
%3434بين 35 إلى 40 سنة

%3030أكبر من 40 سنة
%100100المجموع

المديريات 3

%1212 كريتر
%1212 خور مكسر 

%1212التواهي
%1212المعلا
%1212الشيخ

%%1414المنصورة
%1414دار سعد
%%1212البريقة

%100100المجموع

المؤهل 5
العلمي

%5858جامعي
%2020ثانوية

%2222أقل من ثانوية
100100المجموع

يــشير الجــدول إلى وجــود تفــاوت في التوزيــع بين الجنــسين، حيــث يــشكل الذكــور نســبة أكبر )%71( مقارنــة بالإنــاث )%29(. وتظهــر 
البيانــات أن معظــم المشــاركين تتراوح أعمارهــم بين 25 و 40 ســنة، حيــث تــشكل هــذه الفئتــان حــوالي %58 مــن العينــة. ويبــدو أن 
التوزيــع بين المديريــات متجانــس إلى حــد مــا، حيــث لا توجــد فــروق كــبيرة بين عــدد المشــاركين مــن كل مديريــة. ويــشكل الحاصلــون على 

المؤهــل الجــامعي النســبة الأكبر )%58(، يليهــم الحاصلــون على المؤهــل الثًانــوي )%20(، ثــم أقــل مــن الثًانويــة )22%(.

وهذا يعني أن من تم اســتقصاء آرائهم هم من الفئات المتعلمة في المجتمع والذين باســتطاعتهم تقييم جميع المشــكلات التي يســببها 
النزوح بكل دقــة وواقعيــة. وأبعــاد الهجــرة الوافــدة مــن القــرن الافريقــي الى عــدن مــن وجهــة نظــر المجتمــع المضيــف وتتمثًــل ب : اولا: 
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البعــد الاقتصــادي ثانيــا: البعــد الأمني. ثالثًــا: البعــد الــصحي النــف�ضي رابعــا: البعــد الثًقــافي الحضــري. خامســا: البعــد الاجتمــاعي.

الشكل البياني رقم )1(

يسلط الضوء على الأبعاد المختلفة للهجرة الوافدة من القرن الأفريقي إلى عدن، كما يراها المجتمع المضيف

الشكل البياني رقم )2(

يسلط الضوء على الأبعاد المختلفة للهجرة الوافدة من القرن الأفريقي إلى عدن، كما يراها المجتمع المضيف 

مــن الــشكلين الســابقين نلاحــظ أن تقييــم أفــراد العينــة لمشــكلات الهجــرة غير الشــرعية مــن دولــة اثيوبًيــا إلى العاصمــة عــدن قــد 
أعطــت أهميــة أكبر للبعــد الاقتصاديــة الــذي يسببــه المهاجــرون غير الشــرعيين مــن دولــة اثيوبًيــا إلى العاصمــة عــدن، إذ بلغــت نســبتها 
)%22( ونــرى هنــا أن تدهــور الأوضــاع الاقتصاديــة بــشكل كــبير والــذي تزامــن بــشكل أكبر مــع ســنوات الحــرب، ممــا جعــل آراء أفــراد 

العينــة تركــز على هــذا البعــد.

بالترتيــب  بعــد ذلــك  )%21( وتلتهــا  العينــة، بنســبة  أفــراد   لآراء 
ً
البعــد الاجتمــاعي وفقــا مــن حيــث الأهميــة  الثًانيــة  المرتبــة  في  ويأتــي 

البعــد الأمني بنســبة )%20( ثــم جــاءت بعــد ذلــك مــن حيــث الترتيــب البعــد الحضريــة بنســبة )19(؛ ويــرى أفــراد العينــة أن للهجــرة غير 
الشــرعية مــن دولــة اثيوبًيــا إلى العاصمــة عــدن دواعي كــبيرة على البعــد النــف�ضي والــصحي وبًلغــت نســبتها )18%(.

: البعد الاقتصادي
ً

أولا

 لكل حالــة على حــدة. مــن خلال وضــع سياســات 
ً
الآثــار الاقتصاديــة للهجــرة غير الشــرعية معقــدة ومتشــابكة، وتتطلــب تقييمًا متأنيــا

واضحــة وبًرامــج فعالــة، يمكــن للــدول المضيفــة تحقيــق الاســتفادة القصــوى مــن إمكانــات المهاجريــن غير الشــرعيين، وتقليــل الآثــار 
الســلبية للهجــرة.

وعند اســتطلاع آراء أفراد عينة الدراســة بشــأن أهم مشــكلات البعد الاقتصادي التي تســببها الهجرة غير الشــرعية من دولة اثيوبًيا 
إلى العاصمــة عــدن أن معظــم أفــراد عينــة الدراســة قــد أجمعــوا على أن مشــكلات البعــد الاقتصاديــة تعــد مــن أهــم المشــكلات التي 
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تســببها الهجــرة غير الشــرعية مــن دولــة اثيوبًيــا إلى العاصمــة عــدن، ولذلــك احتلــت هــذه المشكلــة الأهميــة الأكبر مــن بين المشــكلات 
الأخــرى حســب رأي افــراد العينــة.

يقدم الشكل البياني رقم )3( عرضًا تفصيليًا لأبرز التحديات الاقتصادية التي تواجهها عدن نتيجة الهجرة غير الشرعية من 

إثيوبًيا.«

ا لعــدة عوامــل اقتصاديــة تؤثــر على مســتوى المعيشــة، حيــث يربًــط بين هــذه العوامــل وبًين    المخطــط أعلاه يقــدم لنــا قياسًــا كميً
مؤشــر عــام. يمكننــا اســتنتاج أن المؤشــر العــام ربًمــا يمثًــل مســتوى المعيشــة بــشكل عــام أو مؤشــرًا للتنميــة البشــرية.

 يتــبين مــن الشكلــيين الســابقين أن معظــم أفــراد العينــة يــرون إلى أن أهــم المشــكلات الاقتصاديــة التي يســببها الهجــرة غير الشــرعية 
مــن دولــة اثيوبًيــا إلى العاصمــة عــدن تتمثًــل في ارتفــاع المســتوى العــام لأســعار الســلع والخدمــات، وهــذا تأكيــدا لما يــراه كــثًير اليــوم إلى 
أن التدافــع الكــبير للــسكان إلى مناطــق معينــة مــن شــأنه أن يخلــق أزمــات كــبيرة لعــل أهمهــا ارتفــاع مســتوى الأســعار للســلع والخدمــات 

نتيجــة ارتفــاع حجــم الطلــب الناتــج عــن نــزوح الآلاف إلى هــذه المناطــق.

كمــا يــرى أفــراد العينــة أن الهجــرة غير الشــرعية مــن دولــة اثيوبًيــا إلى العاصمــة عــدن أثــر كــبير في ارتفــاع معــدلات الفقــر بين الــسكان 
الأصلــيين؛ نتيجــة تدفــق الآلاف إلى مناطقهــم والذيــن أصبحــوا ينافســون الــسكان الأصلــيين على معظــم فــرص العمــل وهــو مــا سيســهم 
في انتشــار البطالــة بين أوســاط الــسكان الأصلــيين وبًذلــك سيرتفــع معــدل الفقــر بينهــم. وهــذه النقطــة لهــا علاقــة كــبيرة بالنقطــتين 
الأخــريين التي يــبين أفــراد العينــة أنهمــا يحــتلان أهميــة كــبيرة أيضًــا بحســب رأيهــم، وهمــا مشكلــة البطالــة ومشكلــة انخفــاض الدخــل 

الحقيقــي للأفــراد.

الآثار السلبية للهجرة غير الشرعية على الًاقتصاد المحلي

يــؤدي تدفــق المهاجريــن غير الشــرعيين إلى زيــادة الضغــط على الخدمــات العامــة مثًــل التعليــم والصحــة والإسكان، ممــا يــؤدي إلى 
ارتفــاع تكاليفهــا.

يؤدي وجود عدد كبير من المهاجرين غير الشرعيين إلى تقليل الأجور في بعض القطاعات، مما يؤثر سلبًا على العمال المواطنين.

 ترتبط الهجرة غير الشرعية بالجريمة المنظمة والفساد، مما يؤدي إلى خسائر اقتصادية كبيرة.
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تؤدي تقلبات تدفقات الهجرة غير الشرعية إلى عدم الاستقرار الاقتصادي في بعض المناطق.

ا: البعد الأمني  ثانيا

تعــتبر الهجــرة غير الشــرعية تحديًــا أمنيًــا بالــغ الأهميــة يتطلــب تضافــر الجهــود الدوليــة والإقليميــة والمحليــة لمواجهتــه. مــن خلال 
اتخــاذ إجــراءات وقائيــة واستباقيــة، يمكــن الحــد مــن المخاطــر الأمنيــة المرتبطــة بالهجــرة غير الشــرعية وحمايــة المجتمعــات المضيفــة. 
وبشــأن رأي أفراد العينة الذين تم اســتقصاء آرائهم عن المشــكلات الأمنية التي يســببها النزوح السكاني إلى الجنوب، كان تقييم أفراد 

العينــة لهــذه المشــكلات على النحــو الآتــي:

يقدم الشكل البياني رقم )4(عرضًا تفصيليًا لأبرز التحديات الأمنية التي تواجهها عدن نتيجة الهجرة غير الشرعية من إثيوبًيا.“

ممــا ســبق تــبين أن معظــم المشــكلات الأمنيــة التي تــم اســتعراضها في الــشكلين الســابقين يــرى أفــراد العينــة أن جميــع هــذه المشــكلات 
هي مــن أبــرز نتائــج الهجــرة غير الشــرعية مــن دولــة اثيوبًيــا إلى العاصمــة عــدن؛ أي إن لمشــكلات الهجــرة غير الشــرعية مــن دولــة اثيوبًيــا 
إلى العاصمــة عــدن أثــرًا كــبيرًا في تــف�ضي وانتشــار هــذه المشــكلات. وهكــذا بالنســبة لبقيــة المشــكلات الأخــرى، والتي يعتقــد أفــراد العينــة 

أن للهجــرة غير الشــرعية دورًا كــبيرًا في انتشــارها.

ومــن حيــث أولويــة هــذه المشــكلات بحســب رأي أفــراد العينــة يــوضح الجــدول الســابق أن أهــم المشــكلات الأمنيــة التي تســببها الهجــرة 
غير الشــرعية، كانــت مشكلــة غيــاب الوثائــق الشخصيــة/ المدنيــة للمهاجريــن )الهويــات الشخصيــة، وشــهادات المــيلاد، وعقــود الــزواج، 

وغيرهــا(، ويليهــا بالترتيــب مشكلــة انتشــار المخــدرات. وتأتــي في المرتبــة الثًالثًــة مــشكلتي )الخلافــات والتظلمــات، وانتشــار الجريمــة(.
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البعد الأمني للهجرة غير الشرعية على المجتمع المضيف

أمنيــة  أبعــادًا  أيضًــا  لتشــمل  والثًقافيــة  والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  الأبعــاد  تتجــاوز  معقــدة  ظاهــرة  الشــرعية  غير  الهجــرة  تعــتبر 
ــا وثيقًــا بالظــروف التي دفعــت بالهجــرة، وبًطــرق تهريــب 

ً
بالغــة الأهميــة، خاصــة على المجتمعــات المضيفــة. هــذه الأبعــاد ترتبــط ارتباط

المضيفــة. المجتمعــات  اســتقرار  على  وبًأثرهــا  المهاجريــن، 

التحديات الأمنية المرتبطة بالهجرة غير الشرعية

الجريمــة المنظمــة: غالبًــا مــا ترتبــط الهجــرة غير الشــرعية بالجريمــة المنظمــة، حيــث يســتغل المهربًــون المهاجريــن لتحقيــق مكاســب 
ماليــة كــبيرة، ممــا يــؤدي إلى زيــادة معــدلات الجريمــة في المجتمعــات المضيفــة.

الإرهــاب: هنــاك مخــاوف مــن اســتغلال شــبكات التهريــب لنقــل الإرهابــيين والأسلحــة والمــواد المتفجــرة، ممــا يــشكل تهديــدًا مباشــرًا على 
الأمــن القومــي للــدول.

التطرف: قد يتعرض المهاجرون للتطرف، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يواجهونها، مما يشكل خطرًا على الأمن المجتمعي.

التهريــب والاتجــار بالبشــر: يعــد تهريــب المهاجريــن والاتجــار بالبشــر مــن الجرائــم الخــطيرة التي تؤثــر على كرامــة الإنســان وتضــر بالأمــن 
المجتمعي.

عــدم الاســتقرار الســيا�ضي: قــد تــؤدي تدفقــات الهجــرة غير الشــرعية الكــبيرة إلى زيــادة الضغــط على المــوارد والبنيــة التحتيــة، ممــا 
يــؤدي إلى عــدم الاســتقرار الســيا�ضي والاجتمــاعي.

ا: البعد الصحي والنف�سي  رابعا

تعــتبر الهجــرة غير الشــرعية ظاهــرة معقــدة تتجــاوز الأبعــاد الاقتصاديــة والاجتماعيــة لتشــمل تــأثيرات صحيــة ونفســية عميقــة على 
المهاجريــن. هــذه التــأثيرات تتأثــر بالظــروف القاســية التي يواجههــا المهاجــرون أثنــاء رحلتهــم، وعــدم توفــر الرعايــة الصحيــة الكافيــة 
في بلــدان المقصــد، بالإضافــة إلى العوامــل النفســية المرتبطــة بالهجــرة القســرية وكل هــذه الإشكاليــات تنتقــل مباشــرة الى المجتمــع 

المضيــف.

يقدم الشكل البياني رقم )5(عرضًا تفصيليًا لأبرز التحديات الصحية التي تواجهها عدن نتيجة الهجرة غير الشرعية من إثيوبًيا.

»
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العاصمــة  إلى  اثيوبًيــا  مــن دولــة  الشــرعية  الهجــرة غير  التي يســببها  العينــة بشــأن المشــكلات الصحيــة  أفــراد  آراء  مــن اســتطلاع     
عــدن؛ يــرى أفــراد العينــة أن هــذه المشــكلات قــد تضاعفــت بــشكل كــبير مــع ازديــاد عمليــات الهجــرة غير الشــرعية مــن دولــة اثيوبًيــا إلى 
العاصمــة عــدن، ويعــدُ أفــراد العينــة أن أهــم المشــكلات البيئيــة التي ســببها الهجــرة غير الشــرعية تتمثًــل بانتشــار القمامــات وانتشــار 
الأوبًئــة، ثــم تلي هــاتين المشكلــتين مشكلــة انتقــال الأمــراض، ثــم مشكلــة عــدم استيعــاب المرافــق الصحيــة للمــر�ضى، فيجــد سكان عــدن 
صعوبًــة في الحصــول على هــذه الخدمــات. وقــد عــدَ أفــراد العينــة أن جميــع هــذه المشــكلات تعــد مشــكلات ذات أهميــة كــبيرة والتي يجــب 

الوقــوف أمامهــا وعــدم التهــاون بــه.

ا: البعد الحضري والثقافي سادسا

تعــتبر الهجــرة ظاهــرة معقــدة تتجــاوز تأثيراتهــا الاقتصاديــة والاجتماعيــة لتشــمل أبعــادًا حضاريــة وثقافيــة واســعة النطــاق، خاصــة 
على المجتمعــات المضيفــة. هــذه التــأثيرات تتفاعــل مــع خصائــص المجتمــع المضيــف وطبيعــة المجتمــع المهاجــر، ممــا يخلــق ديناميــات 

متــغيرة ومتشــابكة.

. وعند اســتطلاع آراء أفراد عينة الدراســة بشــأن المشــكلات العمرانية والحضرية التي يســببها الهجرة غير الشــرعية من دولة اثيوبًيا 
إلى العاصمــة عــدن، كانــت إجابــات أفــراد عينــة الدراســة على النحــو الآتــي:

يقدم الشكل البياني رقم )5(عرضًا تفصيليًا لأبرز التحديات الحضرية التي تواجهها عدن نتيجة الهجرة غير الشرعية من إثيوبًيا.

»
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ا كــبيرًا على أن المشــكلات الحضريــة للهجــرة تعــد مــن أهــم المشــكلات التي يســببها  مــن الشكلــيين الســابقين يتــبين أن هنــاك إجماعً
الهجــرة؛ حيــث عــدَ أفــراد العينــة أن انتشــار ظاهــرة التســول تعــد مــن أهــم المشــكلات الحضريــة التي يســببها الهجــرة، يليهــا مشكلــة 
تدهــور النظافــة، وفي المرتبــة الثًالثًــة ، كمــا يــرى أفــراد عينــة الدراســة إلى أن ظاهــرة النزوح ستســاعد على مخالفــة النظــم واللوائــح 
المدنية تدني بعض القيم الاخلاقية تخلخل فيما من خلال ممارســة بعضهم لبعض الســلوكيات الســلبية، كما أنها تؤدي إلى انتشــار 
ظاهــرة افتراش النــازحين الشــوارع والحدائــق العامــة، وكذلــك الاكــواخ العشــوائية حــول وداخــل مدينــة عــدن مــن المشــكلات ذات 

الأهميــة المتوســطة مقارنــة بالمشــكلات الســابقة.

ا: البعد الًاجتماعي 
ا
ثامن

الحكومــات  قبــل  مــن  الجهــود  الأمــر تضافــر  يتطلــب   معقــدًا. 
ً
الشــرعية تحديًــا اجتماعيًــا واقتصاديًــا وسياســيا الهجــرة غير  تعــتبر 

لتــوفير الرعايــة اللازمــة للمهاجريــن، وحمايــة حقوقهــم، والعمــل على حــل الأســباب الجذريــة  والمنظمــات الدوليــة والمجتمــع المدنــي 
مــن المشــكلات  لكــثًير   يمهــد طبيعيــا   كــبير  بــشكل  المهاجريــن  بين  الفقــر  انتشــار  الشــرعية، ويــرى علمــاء الاجتمــاع ان  للهجــرة غير 
الاجتماعيــة التي يعانــي منهــا المجتمــع المســتضيف فنتيجــة لاســتمرار الهجــرة الوافــدة مــن القــرن الافريقــي الى اليمــن فقــد انعكــس ذلــك 
كأبعــاد اجتماعيــة على المجتمــع المضيــف امــا انهــا جديــدة عليــه او انهــا ضاعفــت فــوق مشــكلاته التي يعانــي منهــا مثًــل تأثيرهــا على النظــام 
التعليــم والنظــم الــصحي والســكن والخدمــات العامــة المتقدمــة للمواطــنين اليمــنين ) الكهربًــاء ، والماء (  في المناطــق التي يعيــش فيهــا 
المهاجريــن وزادت مــن المشــكلات الاخــرى مثًــل التســول والدعــارة ، كونهــا مصــدر ســريع للدخــل وهــذه الابعــاد يظهــر تأثيرهــا بوضــوح على 

النظــام الاجتماعيــة.

يقــدم الــشكل البيانــي رقــم )6(عرضًــا تفصيليًــا لأبــرز التحديــات الاجتماعيــة لتي تواجههــا عــدن نتيجــة الهجــرة غير الشــرعية مــن 
إثيوبًيــا.«

 



60

من "أديس أبابا إلى عدن" رحلة المهاجر غير الشرعي بين الحلم والواقع.

    بحســب رأي أفــراد عينــة الدراســة فقــد تــبين أن أهــم المشــكلات الاجتماعيــة لــلنزوح السكانــي لأبنــاء الشــمال إلى الجنــوب يتمثًــل 
في »الخلــل في البنيــة الاجتماعيــة لمدينــة عــدن«؛ حيــث احتلــت هــذه المشكلــة الأهميــة الأكبر بحســب رأي أفــراد العينــة، يليهــا مشكلــة 
»انتشــار عــادات اجتماعيــة لا تتناســب مــع المجتمــع المضيف)الجنــوب(«، وقــد عــدَ أفــراد العينــة أن هــذه المشــكلات مــن أهــم المشــكلات 
الاجتماعيــة لــلنزوح إلى الجنــوب، في المقابــل أعطــى أفــراد العينــة درجــة أهميــة متوســطة لمشكلــة »عــدم التجانــس بين المجتمــع المضيــف 

)ســاكني العاصمــة عــدن( والمهاجريــن«.

وسياســية  إنســانية  بكــوارث  تنــذر  عــدن  العاصمــة  إلى  اثيوبًيــا  دولــة  مــن  الشــرعية  غير  الهجــرة  ظاهــرة  أن  لنــا  يــتضح  ســبق  ممــا 
واقتصاديــة وأمنيــة واجتماعيــة، لا يســلم منهــا أحــد مــا لــم يقــوم المجتمــع والمنظمــات الدوليــة ذات الاختصــاص والساســة وقيــادات 

تلــك الكتــل البشــرية القادمــة مــن القــرن الافريقــي. بإيقــاف  المجتمــع الجنوبــي 

اســتفادة الدولــة مــن الهجــرة الوافــدة في الحصــول على المســاعدات الماديــة والعينيــة الدوليــة خاصــة في مناطــق ســكنهم، توفــر ايــادي 
عاملــة رخصيــه الاجــر وتحــسين البنيــة التحتيــة والخدميــة للعاصمــة عــدن.

»الاســتفادة القصــوى مــن كافــة الخدمــات والمــوارد التي تقدمهــا المنظمــات الدوليــة، ولا ســيما تلــك التابعــة للأمــم المتحــدة، والتي تــعنى 
بشــؤون اللاجــئين والمهاجريــن، بالتعــاون مــع الشــركاء المحلــيين. تســاهم هــذه الخدمــات في دعــم المجتمعــات المســتضيفة، خاصــة في ظــل 

الظــروف الاقتصاديــة والأمنيــة الصعبــة التي تمــر بهــا الــبلاد.«

-2 وضع الدولة قضية الهجرة الوافدة ورقة ضغط سياسية تساعدها في التعامل الدولي.

عمل المهاجرين من القرن الافريقي في بعض الاعمال التي ينفر منها بعض المواطنين.

 أكبر في 
ً
 ودوليــا

ً
 إقليميــا

ً
ا لهــذه الظاهــرة مــن مخاطــر أمنيــة محليــة وإقليميــة ودوليــة فهي ظاهــرة كهــذه تســتدعي انخراطــا

ّ
نظــرا لم

جهــود مكافحتهــا، ومعالجــة العوامــل الرئيســة التي تتسبــب بهــا، وفي مقدمتهــا الظــروف الاقتصاديــة والمعيشــية الصعبــة في دول القــرن 
العرقيــة  الصراعــات  الوســاطة لإنهــاء  وبًالتــوازي مضاعفــة جهــود  المناخيــة؛  بــات 

ُ
والتقل الجفــاف  آثــار  معالجــة  فيهــا  بمــا  الأفريقــي، 

والأهليــة في بلــدان المنطقــة، أو التخفيــف قــدر الإمكان مــن حِدَتهــا.

ورغــم الظــروف الاقتصاديــة والخدميــة التي تعيشــها العاصمــة عــدن وكذلــك المــدن الجنوبًيــة الأخــرى إلا إنهــا تشــهد تدفقًــا متزايــدًا 
للأفارقــة المهاجريــن. وفي ظــل هــذه الظــروف، بــرزت جهــود مجتمعيــة حثًيثًــة تــسعى لتقديــم الدعــم والحمايــة لهــذه الفئــة، مــع التركيز 

على تعزيــز التماســك الاجتمــاعي والتســامح بين مختلــف الثًقافــات.

أولا: الجهود الأمنية للحد من الانتهاكات والصدامات الدامية بين المهاجرين الافارقة

 ويقتصــر على نســبة قليلــة منهــم، 
ً
إن انخــراط المهاجريــن الأفارقــة في تهريــب الممنوعــات أو في القتــال في صفــوف الحوثــيين بــدا محــدودا

إلا أن المصادمــات الداميــة الأخيرة بين هــؤلاء المهاجريــن في عــدن ولحج، شــاركت فيهــا مجاميــع كــبيرة منهــم بــشكل عــلني أثــار فــزع الأهــالي 
والمجتمع المحلي في مناطق الاشتباكات.
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اشتبــاكات بين قومــيتي الأورومــو والأمهــرة بــدأت في مديريــة الشــيخ عثًمــان )شــمال شــرقي عــدن( على خلفيــة مقتــل أحــد الأشخــاص، 
 في عــدد مــن المديريــات، ومنهــا منطقــة صبر، التابعــة لمحافظــة لحج، إذ 

ً
وامتــدت إلى منطقــة الهــاشمي في المدينــة نفســها، لتتوســع لاحقــا

سجلــت الســلطات الطبيــة ســقوط قتيــلين على الأقــل وإصابــة عشــرات في مواجهــات اســتخدمت فيهــا الــع�ضي والحجــارة والــسكاكين.

في مطلــع الأســبوع الثًانــي مــن سبتــمبر 2023، شــهد بعــضُ أحيــاء العاصمــة عــدن، ومحافظــة لحج المجــاورة، صدامــات داميــة بين 
مهاجريــن إثيوبًــيين مــن عرقــيتي الأمهــرة والأورومــو، تســبَبت في وقــوع العشــرات بين قتيــلٍ وجريــح. وهــذه هي المــرة الأولى التي تــدور فيهــا 
اشتبــاكات عنيفــة، بهــذا الاتســاع والحصيلــة الكــبيرة في الضحايــا، بين المهاجريــن الأفارقــة في الجنــوب، الــذي يســتضيف أعــداد كــبيرة 
 إضافيــة منــذ ســنوات طويلــة، الأمــر الــذي يُعيــد تســليط الضــوء على ظاهــرة الهجــرة غير الشــرعية مــن 

ً
منهــا، ولا يــزال يســتقبل أعــدادا

دول القــرن الأفريقــي إلى محافظــات الجنــوب، ومــا طــرأ عليهــا مــن تحــولات؛ وتداعياتهــا المباشــرة وغير المباشــرة على مجتمــع المهاجريــن 
ســتَضيف.

ُ
أنفســهم، وعلى البلــد الم

 وعلى رغــم أن الأضــرار المباشــرة لتلــك الاشتبــاكات ظلــت محصــورة بالمهاجريــن الإثيوبًــيين أنفســهم ولــم تمتــد إلى أي مكونــات أخــرى، 
نــذِر بإمكانيــة انتقــال الصراعــات العرقيــة والسياســية الدائــرة في القــرن الأفريقــي إلى المجتمــع المضيــف، وربًمــا وقــوع جــولات 

ُ
فإنَهــا ت

، على نحــوٍ يُضفــي المزيــد مــن التحديــات والضغــوط على الوضــع الأمني في الــبلاد.
ً
جديــدة مــن تلــك المواجهــات مســتقبلا

الجهود للحد من توتر الصراع بين المهاجرين الًافريقيين 

ذكــرت شــرطة عــدن، في بيــان، أنهــا تابعــت بحــرص بالــغ الأحــداث المؤســفة التي شــهدها عــدد مــن المديريــات، الناتجــة عــن شجــار بين 
 وأعمــال شــغب تســببت بأضــرار بالغــة في 

ً
مجاميــع مــن المهاجريــن غير الشــرعيين مــن القــرن الأفريقــي، قبــل أن تأخــذ مــنحى تصاعديــا

الممتــلكات الخاصــة والعامــة.

 على الأرواح 
ً
وأكــدت أنهــا أمــام هــذه الأحــداث الأمنيــة، ومــن منطلــق المســؤولية الملقــاة على عاتقهــا، تدخلــت لفــض الاشتبــاك حفاظــا

مــا شــهدته المدينــة جــراء هــذه الأحــداث المؤســفة  القانونيــة. وقالــت إن  القواعــد والإجــراءات  للمواطــنين، وفــق  العامــة  والســكينة 
يتطلــب معالجــة جذريــة لمشكلــة المهاجريــن غير الشــرعيين. 

وأعــادت الشــرطة التــذكير بأنــه ســبق لهــا وللســلطة المحليــة والجهــات الحكوميــة، أن ناشــدوا في أكثر مــن خطــاب ومناســبة جميــع 
الجهــات المعنيــة بهــذا الشــأن، دون أي اســتجابة.

وأكــدت حرصهــا على تقديــم كافــة التســهيلات والشــراكة والتعــاون في سبيــل إيجــاد معالجــة حقيقيــة لمشكلــة الهجــرة غير الشــرعية، 
الجهــات ذات  اللاجــئين، وكافــة  الســامية لشــؤون  الدوليــة، والمفوضيــة  الهجــرة  الــدولي، ومنظمــة  للمجتمــع  كمــا جــددت مناشــدتها 

العلاقــة، للتدخــل العاجــل، والتحــرك وفــق خطــة عمليــة لمعالجــة هــذه المشكلــة التي تهــدد أمــن واســتقرار المدينــة.

الجهود في مواجهة عصابات الًاتجار بالبشر

نفــذت القــوات الأمنيــة في محافظــة لحج عــدد مــن الحــملات الأمنيــة الواســعة لتستهــدف اوكار ومواقــع في مديريــة طــور الباحــة، 
المحافظــة. إلى ســواحل  الواصــلين  الأفارقــة،  بالمهاجريــن  للمتاجــرة  بًــون  المهرِّ يســتخدمها 

وقالــت المصــادر إن الحملــة استنــدت إلى معلومــات جــرى جمعهــا مــن سكان ومنظمــات حقوقيــة، بيَنــت أن المهــرِّبًين اســتحدثوا، 
طلــة على البحــر الأحمــر 

ُ
 مــا يصلــون إلى ســواحل المحافظــة الم

ً
خلال الــفترة الماضيــة، مواقــع لاحتجــاز المهاجريــن الأفارقــة، الذيــن عــادة

في مواجهــة ســواحل جيبوتــي.

وفق هذه المصادر، فإن حملات ملاحقة عصابات الاتجار بالبشر توقفت منذ انقلاب ميليشيات الحوثي على الشرعية، وتفجيرها 
بًــون وأنشــأوا، خلال الــفترة الماضيــة، مواقــع لتجميــع المهاجريــن الأفارقــة في منطقــة الــدمي�ضي بمديريــة طــور  الحــرب، حيــث عــاد المهرِّ

الباحة.

 للمصادر - باعتراض المهاجرين عند وصولهم الســاحل، ثم يقتادونهم إلى معســكرات الاحتجاز، حيث يجري 
ً
ويقوم المهرِّبًون - وفقا

، وبًيعهــم لعصابــات تتــولى تهريبهــم داخــل الأرا�ضي الجنوبًيــة إلى المناطــق الحدوديــة مــع دول الخليــج.
ً
ابتزازهــم ماليــا

 مــن المهاجريــن يتعرضــون لانتهــاكات جســيمة، مــن بينهــا الاغتصــاب، ذكــرت 
ً
ومــع تأكيــد منظمــات حقوقيــة محليــة وأمنيــة أن كــثًيرا

ــق عليهــا »الأحــواش«، 
َ
المصــادر أن وحــدات مــن اللــواء الثًانــي »عمالقــة« اشتبكــت مــع المهــرِّبًين، الذيــن يتمركــزون في تلــك المواقــع التي يطل
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والتي جــرى تشييدهــا لغــرض احتجــاز المهاجريــن والمتاجــرة بهــم، كمــا أن تلــك الأحــواش كانــت مخصَصــة لتجميــع بضائــع متنوعــة، بينهــا 
ممنوعــات يجــري تهريبهــا مــن القــرن الأفريقــي، عبر الشــريط الســاحلي لمحافظــة لحج.

رف الاحتجــاز التي أنشئــت داخلهــا، وتمكنــت، وفــق 
ُ
ــت هــدم أســوار تلــك المواقــع وغ

ّ
الحملــة العســكرية، التي رافقتهــا جرافــات، تول

تأكيــد المصــادر الحكوميــة وسكان، مــن تحريــر مجموعــة كــبيرة مــن المهاجريــن أغلبهــم مــن حَمَلــة الجنســية الإثيوبًيــة، ومــن بينهــم نســاء 
بًــون  تــل أثنــاء المواجهــات، عندمــا اســتخدم المهرِّ

ُ
وأطفــال كانــوا محتجَزيــن داخــل أحــد تلــك المعســكرات. وقالــت إن أحــد المهاجريــن ق

 بشــرية.
ً
المحتجَزيــن دروعــا

مباغتة المهربين

ــت 
ّ

، ودك
ً
 لهــذه الخطــوات الأمنيــة، ذكــر المركــز الإعلامــي للــواء الثًانــي »عمالقــة« أن الحملــة باغــت المهــرِّبًين والمطلــوبًين أمنيــا

ً
توضيحــا

لاحــق 
ُ
ــن البعــض الآخــر مــن الفــرار، وأكــد أن الحملــة لا تــزال ت

َ
معاقلهــم، حيــث جــرى إلقــاء القبــض على بعــض مــن المهــرِّبًين، في حين تمك

يــن حتى يجــري القبــض عليهــم. الفارِّ

ميــات 
َ

وحققــت الحملــة، وفــق الــسكان في المديريــة، نجاحــات كــبيرة، حيــث منعــت حمــل الــسلاح، والتجــول بــه في الأســواق، وصــادرت ك
ــت هــذه القــوات تــأمين الطريــق الرئيســية التي تربًــط محافظــة لحج بمحافظــة تعــز، والتي شــهدت 

ّ
كــبيرة مــن البنــادق الآليــة، كمــا تول

حــوادث اعتراض للمســافرين ونهــب مــا بحوزتهــم مــن أمــوال أو مجوهــرات.

ويمكن تلخيص الجهود الأمنية في الأتي: 

-1 تقــوم الأجهــزة الأمنيــة بتســيير دوريــات أمنيــة في المناطــق التي يتواجــد فيهــا المهاجــرون بــشكل كثًيــف، بهــدف منــع وقــوع أي جرائــم 
ضدهــم.

-2 تعمل الأجهزة الأمنية بالتعاون مع المنظمات الدولية العاملة في مجال الهجرة، لتبادل المعلومات والخبرات وتنسيق الجهود.

-3 تقدم الأجهزة الأمنية بعض الدعم اللوجستي للمهاجرين، مثًل توفير المياه والغذاء في بعض الحالات.

-4 تقوم الأجهزة الأمنية بشن حملات مكثًفة لمكافحة التهريب والاتجار بالبشر، وإلقاء القبض على المتورطين في هذه الجرائم.

-5 فض النزاعات بين الأطراف المتصارعة بين فئتي المهاجرين. 

ثالثا: المنظمات الدولية المعنية بحماية اللاجئين:

تعــد منظمــة الهجــرة الدوليــة )IOM( أبــرز المنظمــات الدوليــة النشــطة في أوســاط المهاجريــن الأفارقــة في اليمــن وذلــك لتصنيــف أغلــب 
الأفارقة باعتبارهم مهاجرين اقتصاديين، يبحثًون عن تحسين أوضاعهم المعيشية وليسوا لاجئين، تأتي في المرتبة الثًانية المفوضية 
الســامية لشــئون اللاجــئين )UNHCR( والتي تــرعى بعــض اللاجــئين الذيــن يقعــون تحــت حمايــة قانــون اللجــوء وتقــدم هــذه المنظمــات 
المســاعدات الضروريــة والاساســية ولكــن تواجههــا مشــكلات جمــة ليــس اقلهــا كثرة العــدد بــل عــدم وجــود إيــواء لهــم وانتقالهــم الدائــم 

بسبــب الحــرب الداخليــة في اليمــن أو محاولــة المهاجريــن العبــور إلى الســعودية كهــدف رئي�ضي لهــم.

تعــد المفوضيــة الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجــئين الصومالــيين فئــة مــن اللاجــئين، حيــث منحتهــم بطاقــة خضــراء تمنحهــم 
حمايــة دوليــة نظــرًا لما عانــوه مــن حــروب أهليــة واضطرابــات. وتقــدر المنظمــات المعنيــة أن عــدد اللاجــئين الصومالــيين في اليمــن يبلــغ 

حــوالي 700,000 نســمة، يتوزعــون في مختلــف المحافظــات، مــن حضرمــوت في الجنــوب إلى صنعــاء في الشــمال.

وتشــمل أزمــة اللاجــئين في اليمــن فئــتين رئيسيــتين. الفئــة الأولى، وهي اللاجئــون الصوماليــون، تتمتــع بحمايــة قانونيــة كاملــة وخدمــات 
إنســانية واســعة النطــاق مقدمــة مــن المنظمــات الدوليــة والســلطات اليمنيــة. أمــا الفئــة الثًانيــة، وهي طالبــو اللجــوء مــن إريتريــا ودول 
القــرن الأفريقــي الأخــرى، فيواجهــون تحديــات كــبيرة في الحصــول على الحمايــة القانونيــة والخدمــات الأساســية. هــؤلاء الــطلاب، الذيــن 
ــا عــن الأمــن وفــرص عمــل أفضــل، يجــدون أنفســهم في وضــع صعــب، حيــث لا يحصلــون على نفــس مســتوى 

ً
فــروا مــن بلدانهــم بحثً

الحمايــة والخدمــات التي يحصــل عليهــا اللاجئــون الصوماليــون. هــذه المعضلــة تــثًير تســاؤلات حــول مفهــوم اللجــوء وحقــوق الإنســان، 
وتســلط الضــوء على التفــاوت في المعاملــة التي يتلقاهــا طالبــو اللجــوء مــن مختلــف الجنســيات. بالإضافــة إلى ذلــك، فــإن هــذه الفئــة 
الثًانيــة غالبًــا مــا تتعــرض للاســتغلال والاتجــار، وذلــك بسبــب عــدم وجــود حمايــة قانونيــة كافيــة. وتؤثــر هــذه المعضلــة بــشكل كــبير على 
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المجتمعــات المضيفــة، حيــث تزيــد مــن الضغــط على المــوارد المتاحــة.

ممــا ســبق تــبين أن الجهــود المجتمعيــة المبذولــة لدعــم وحمايــة الأفارقــة المهاجريــن في المجتمــع المحلي بالعاصمــة عــدن تلعــب دورًا 
حيويًا في تعزيز التماسك الاجتماعي وبًناء مجتمع أكثر شمولية. ومع ذلك، هناك حاجة إلى مزيد من الجهود المبذولة على المستويين 

الحكومــي والمجتــمعي، لتــوفير الدعــم اللازم لهــذه الفئــة، وضمــان حقوقهــم الإنســانية

أولًا: النتائج: 

توصلت الدراسة الى نتيجة عامة مفادها أن ظاهرة الهجرة غير الشرعية من دول القرن الافريقي الى عدن ليس وليدة اللحظة بل 
 يأخــذ في الاعتبــار جميــع 

ً
هي قديمــة ومتجــذرة في التاريــخ، وصــارت قضيــة معقــدة ذات أبعــاد متعــددة، وتتطلــب معالجتهــا نهجًــا مــتكاملا

الجوانــب الاجتماعيــة والاقتصاديــة والسياســية والأمنيــة. وأبــرز النتائــج التي تتــجلى مــن الهجــرة مــن القــرن الأفريقــي إلى العاصمــة عــدن 
هي:

على المستوى الًاجتماعي والصحي:

يــؤدي تدفــق المهاجريــن إلى زيــادة الضغــط على الخدمــات الأساســية في العاصمــة عــدن والمحافظــات الجنوبًيــة الأخــرى )مثًــل الميــاه 
والصــرف الــصحي والرعايــة الصحيــة والتعليــم، خاصــة في المناطــق التي تســتقبل أعــدادًا كــبيرة منهــم.

زيادة معدلات الجريمة: ترتبط الهجرة غير الشرعية بارتفاع معدلات الجريمة، خاصة الجرائم المرتبطة بالاتجار بالبشر والسطو 
والسرقة، وذلك بسبب الظروف الصعبة التي يعيش فيها المهاجرون غير الشرعيين واحتياجهم إلى المال.

التوتــر الاجتمــاعي: قــد يــؤدي وجــود أعــداد كــبيرة مــن المهاجريــن غير الشــرعيين إلى زيــادة التوتــر الاجتمــاعي بين الــسكان الأصلــيين 
والمهاجريــن، خاصــة في ظــل المنافســة على الوظائــف والمــوارد.

انتشــار الأمــراض: قــد يســاهم المهاجــرون غير الشــرعيين في انتشــار الأمــراض المعديــة، خاصــة إذا كانــوا لا يتلقــون الرعايــة الصحيــة 
اللازمة.

تكوين اقليات عراقية مستقبلا نتيجة استمرار الهجرة الوافدة وإقامة المهاجرين في اليمن.

 ازدحام السكاني في المناطق التي يعيشون فيها ، وزيادة سكانية غير محسوبًة وازدحام في المدارس

نشوء صراعات بين مجموعات مهاجرة 

على المستوى الثًقافي والحضري 

انتشار ونقل ثقافات جديدة في المناطق التي يعيشون فيها

تدني بعض القيم الاخلاقية تخلخل قيمي من خلال ممارسة بعضهم لبعض السلوكيات السلبية.

على المستوى الًاقتصادي: 

العمالــة الرخيصــة: يــلبي المهاجــرون حاجــة ســوق العمــل المحليــة إلى العمالــة الرخيصــة في قطاعــات مثًــل البنــاء والزراعــة والخدمــات 
المنزليــة، ممــا يســاهم في تحريــك عجلــة الاقتصــاد، يرســل المهاجــرون تحــويلات ماليــة إلى أســرهم في بلدانهــم الأصليــة، ممــا يســاهم في 

تحــسين أوضاعهــم الاقتصاديــة ودعــم الاقتصــاد الــوطني في تلــك البلــدان.

يؤدي وجود عدد كبير من المهاجرين إلى زيادة المنافسة على الوظائف، مما قد يؤدي إلى انخفاض الأجور وتدهور ظروف العمل.

المنافســة على الوظائــف: يــؤدي تدفــق المهاجريــن غير الشــرعيين إلى زيــادة المنافســة على الوظائــف، ممــا قــد يــؤدي إلى انخفــاض 
الأجــور وتدهــور ظــروف العمــل.

العمــل، حيــث  مــن قبــل أصحــاب  الشــرعيين للاســتغلال الاقتصــادي  المهاجــرون غير  يتعــرض  مــا  ا  الاســتغلال الاقتصــادي: غالب
يعملــون لســاعات طويلــة بأجــور زهيــدة وفي ظــروف عمــل سيئــة.

الأعبــاء على الخدمــات العامــة: تزيــد أعــداد المهاجريــن غير الشــرعيين مــن الأعبــاء على الخدمــات العامــة مثًــل التعليــم والصحــة 
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والإسكان، ممــا قــد يــؤدي إلى تدهــور جــودة هــذه الخدمــات.

على المستوى السيا�سي والأمني:

في المجتمــع  بالبشــر، ممــا يؤثــر ســلبًا على الأمــن والاســتقرار  زيــادة معــدلات الجريمــة والاتجــار  في  الهجــرة غير الشــرعية   تســاهم 
المضيــف

التوتــرات الاجتماعيــة: قــد تــؤدي التنافــس على المــوارد والوظائــف بين الــسكان الأصلــيين والمهاجريــن إلى نشــوء توتــرات اجتماعيــة 
وصراعــات.

الأعبــاء على الدولــة: تتحمــل الدولــة اليمنيــة أعبــاء ماليــة كــبيرة لتــوفير الخدمــات للمهاجريــن، بالإضافــة إلى تكاليــف مكافحــة الهجــرة 
غير الشــرعية.

تهديــد الأمــن القومــي: قــد تســتغل الجماعــات الإرهابيــة ظاهــرة الهجــرة غير الشــرعية للتســلل إلى الــدول والتخطيــط لتنفيــذ عمليــات 
إرهابية.

الضغــط على الحــدود: تزيــد الهجــرة غير الشــرعية مــن الضغــط على الحــدود، ممــا يســتنزف المــوارد الحكوميــة ويضــع أجهــزة الأمــن في 
حالــة تأهــب مســتمر.

التوترات الدولية: قد تؤدي الخلافات حول قضية الهجرة غير الشرعية إلى توترات بين الدول، خاصة الدول المصدرة والمستقبلة 
للمهاجرين.

على المستوى الدولي والًانساني:

 شــاملة تتنــاول 
ً

التعــاون الــدولي: تتطلــب قضيــة الهجــرة مــن القــرن الأفريقــي إلى اليمــن تعاونًــا دوليًــا لمواجهتهــا، حيــث تتطلــب حلــولا
الأســباب الجذريــة للهجــرة في بلــدان المنشــأ، وتحــسين ظــروف المعيشــة للمهاجريــن في بلــدان المقصــد.

معانــاة المهاجريــن: يعانــي المهاجــرون غير الشــرعيين مــن ظــروف معيشــية صعبــة، حيــث يتعرضــون للعنــف والابتزاز والتشــريد، وقــد 
يفقــدون حياتهــم أثنــاء رحلــة الهجــرة.

انتهاك حقوق الإنسان: يتعرض المهاجرون غير الشرعيين لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، مثًل التعذيب والاحتجاز التعسفي 
والحرمــان مــن الحرية

ثانيا: التوصيات:

التوصيات على المستوى المحلي في المجتمع المضيف

يجــب تحديــد موانــئ دخــول محــددة لقــوارب المهاجريــن مــن القــرن الأفريقــي، وتجــهيز مراكــز اســتقبال مجهــزة لاســتقبالهم. كمــا يجــب 
تطبيــق القانــون اليــمني بحــزم على المهــربًين لمنعهــم مــن اســتخدام قواربهــم لتهريــب الممنوعــات أو الأشخــاص. هــذه الإجــراءات تســاهم 

في تقليــل فــرص القرصنــة وتســهيل عمليــة تسجيــل المهاجريــن، ممــا يحــد مــن تســلل العناصــر الإرهابيــة إلى اليمــن.

تشــديد العقوبًــات على مهربــي البشــر ومتعهــدي الهجــرة غير الشــرعية، وتســهيل إجــراءات الحصــول على اللجــوء الأجانــب بــشكل 
قانونــي.

تحديــد مراكــز اســتقبال مجهــزة لاســتقبال مهاجــري القــرن الأفريقــي، بالتنســيق مــع المنظمــات الدوليــة. إجــراء الفحوصــات الطبيــة 
الشــاملة للمهاجريــن والمتســللين، وتــوفير خدمــات علاجيــة فوريــة للحــالات الطارئــة والأمــراض المعديــة في مرافــق صحيــة قريبــة مــن 

مراكــز الاســتقبال.

وضــع آليــة رســمية دقيقــة لمنــح تصاريــح إقامــة مؤقتــة لمهاجــري القــرن الأفريقــي، تحــدد مدتهــا وحقوقهــم وواجباتهــم. تســمح هــذه 
التصاريــح بحركــة المهاجريــن داخــل المــدن المحــددة، وتخضــع للتجديــد وفقًــا لمعــايير محــددة. تســاهم هــذه الآليــة في الحصــول على 
فــرص  العامــة وتقليــل  للخدمــات  يســاعد على تخطيــط أفضــل  إقامتهــم، ممــا  المهاجريــن وأماكــن  أعــداد  إحصائيــات دقيقــة حــول 

اســتغلال المهاجريــن مــن قبــل العناصــر الإرهابيــة.
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اســتفادة الدولــة مــن الهجــرة الوافــدة في الحصــول على المســاعدات الماديــة والعينيــة الدوليــة خاصــة في مناطــق ســكنهم، توفــر ايــادي 
عاملــة رخصيــه الاجــر وتحــسين البنيــة التحتيــة والخدميــة للعاصمــة عــدن.

»الاســتفادة القصــوى مــن كافــة الخدمــات والمــوارد التي تقدمهــا المنظمــات الدوليــة، ولا ســيما تلــك التابعــة للأمــم المتحــدة، والتي تــعنى 
بشــؤون اللاجــئين والمهاجريــن، بالتعــاون مــع الشــركاء المحلــيين. تســاهم هــذه الخدمــات في دعــم المجتمعــات المســتضيفة، خاصــة في ظــل 

الظــروف الاقتصاديــة والأمنيــة الصعبــة التي تمــر بهــا الــبلاد.«

وضع الدولة قضية الهجرة الوافدة ورقة ضغط سياسية تساعدها في التعامل الدولي.

تــوفير الحمايــة للمهاجريــن، وضمــان حقــوق الإنســان للمهاجريــن، وتــوفير الخدمــات الأساســية مثًــل الصحــة والتعليــم والإسكان 
للمهاجريــن المسجــلين.

التعاون مع بلدان المنشأ، والعمل على إعادة المهاجرين بطريقة آمنة وكريمة.

التعاون في مكافحة أسباب الهجرة.

تشجيع التسامح والتعايش السلمي بين مختلف الثًقافات.

على المستوى المحلي في بلدان المنشأ:

توفير فرص العمل:

دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

تطوير البنية التحتية وتوفير الخدمات الأساسية.

الاستثًمار في التعليم والتدريب المهني.

تعزيز الأمن والاستقرار، ومكافحة الفساد وتحسين الحوكمة.

حل النزاعات القائمة وبًناء السلام، وحماية حقوق الإنسان وتعزيز سيادة القانون.

نشر الوعي بمخاطر الهجرة غير الشرعية.

تقديم برامج توعية للشباب حول فرص العمل المتاحة محليًا.

طلب الدعم المالي والتقني لتنفيذ المشاريع التنموية.

المشاركة في المنتديات الدولية لمناقشة قضايا الهجرة.

على المستوى الدولي:

يجــب على المجتمــع الــدولي، مــن خلال منظماتــه وهيئاتــه المتعــددة، أن يتحمــل مســؤوليته تجــاه المهاجريــن بتــوفير الحمايــة والدعــم 
اللازمين لهــم. وذلــك مــن خلال تــوفير الخدمــات الأساســية كالصحــة والتعليــم والإسكان في أماكــن آمنــة وصحيــة، وتــوفير برامــج لإعــادة 
تأهيلهــم وإدماجهــم في المجتمعــات المضيفــة، مــع التركيز على حمايــة الأطفــال مــن الاســتغلال والتشــرد. كمــا يجــب على المجتمــع الــدولي 
أن يعمــل على إيجــاد حلــول دائمــة لمشكلــة اللجــوء، مثًــل إعــادة تــوطين اللاجــئين في دول ثالثًــة أو تســهيل عودتهــم الطوعيــة إلى بلدانهــم 

الأصليــة في حــال توفــر الظــروف الأمنيــة المناســبة.

على المجتمــع الــدولي أن يتحمــل النصيــب الأكبر مــن الأعبــاء الماليــة المترتبــة على اســتضافة المهاجريــن واللاجــئين مــن القــرن الأفريقــي، 
وذلــك مــن خلال دعــم المؤسســات الحكوميــة والمنظمــات العاملــة في هــذا المجــال. كمــا يجــب العمــل على تــوفير حلــول دائمــة لمشكلــة 

اللجــوء، كالتســهيل على العــودة الطوعيــة أو إعــادة التــوطين في دول ثالثًــة، لتخفيــف الضغــط على الــدول المســتضيفة

العمــل على إنشــاء ممــرات إنســانية آمنــة للمهاجريــن عبر البحــر، بالتعــاون مــع المنظمــات الدوليــة والحكومــة اليمنيــة، لإنشــاء مراكــز 
اســتقبال مجهــزة لاســتقبال المهاجريــن وتقديــم الخدمــات الأساســية لهــم. تســاهم هــذه الممــرات والمراكــز في الحــد مــن عمليــات التهريــب 

غير المشــروع، وتخفيــف المعانــاة النفســية للمهاجريــن أثنــاء رحلتهــم وبعــد وصولهــم إلى اليمــن
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إنشاء آليات دولية للتعاون في مكافحة الهجرة غير الشرعية، وتبادل المعلومات الاستخباراتية بين الدول.

تــوفير الدعــم المالي والتــقني، وتقديــم المســاعدات الماليــة والتقنيــة لبلــدان المنشــأ والمقصــد؛ مــن خلال دعــم المشــاريع التنمويــة في 
بلــدان المنشــأ.

المساهمة في حل النزاعات الدولية التي تؤدي إلى تهجير السكان، وحماية حقوق اللاجئين

توفير الحماية القانونية للاجئين، وتسهيل إعادة توطين اللاجئين في دول ثالثًة.

ثالثا: المصادر والمراجع: 

القرآن الكريم.

 أبو الفضل بن مكرم ابن منظور، لسان العرب –ج-9 دار الكتب للنشر والتوزيع2003-م.

إحسان محمد الحسن، التصنيع وتغيير المجتمع، دار الرشيد للنشر، بغداد 1981م.

 أحمد كمال وآخرون، دراسات في علم الاجتماع، ج2، دار الجيل، القاهرة 1974، – د. خضر زكريا وآخرون، دراسات في المجتمع 
العربي المعاصر، ط1، دار الأهالي، دمشق، 1999م.

أشجان محمد منصور الفضلي، المشــاركة المجتمعية للشــباب ودورها في المجتمع، دراســة سوســيولوجية في محافظتي عدن وأبين، 
أطروحة دكتوراه غير منشــورة، قســم علم الاجتماع، كلية الآداب، جامعة عدن، 2021م،

17 وزارة الأعلام  2 المجلــد  باقــر ســلمان النجــار، الهجــرة وانتقــال الأيــدي العاملــة في المنطقــة العربًيــة، مجلــة علــم الفكــر العــدد 
1986م. الكويــت 

حــسين العبــد اللاوي – عــودة الكفــاءات الجزائريــة إلى بلدهــا الأصلي، نهايــة التجربًــة إقامــة بالمهجــر أم حلقــة لمســار تنــقلات دوليــة؟ 
بحــث منشــور في مجلــة اضافــات العــدد الحــادي عشــر – صيــف – 2010م.

خالــد إبراهيــم حســن، هجــرة الســودانيين الى الخــارج، الأســباب والآثــار النفســية والاجتماعيــة، أطروحــة دكتــوراه في علــم النفــس غير 
منشــورة، الجامعة المستنصرية، العراق، 1988 م.

الدليل التشريعي لتنفيذ بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة 
الجريمة المنظمة عبر الوطنية – الجزء الثًالث

 را�ضي عمــارة محمــد الطيــف – ظاهــرة الهجــرة غير الشــرعية إلى أوربًــا عبر بلــدان المغــرب العربــي – دراســة حالــة ليبيــا كدولــة عبــور 
– دراســة وصفيــة تحليليــة للأســباب والآثــار_ رســالة ماجســتير أكاديميــة الدراســات العليــا – طرابلــس ,2009-2008م.

1997-1977، رســالة لاســتكمال درجــة  رنــا عبــد الحســن الكيتــب، تحليــل جغــرافي للهجــرة الداخليــة في محافظــة النجــف للمــدة 
2002م. الكوفــة،  الآداب، جامعــة  كليــة  الماجســتير، 

 د. ســاهرة حــسين كاظــم – دور الدولــة في الحــد مــن هجــرة العقــول والكفــاءات العراقيــة – مجلــة كليــة التراث الجامعــة – العــدد 
2010م. التاســع – 

ســيد عبــد االله المحبوبــي، الهجــرات الداخليــة والتنميــة في موريتانيــا، الثًنائــي الحــرج، منشــور بالتعــاون مــع صنــدوق الأمــم المتحــدة 
1997م. للــسكان بموريتانيــا، 

 صليحة محمدي، اللجوء دراسة في المفهوم والظاهرة، مجلة التراث، العدد1’ المجلد11, 2020م.

عبد القادر القصير، الهجرة من الريف الى المدن في المغرب العربي، دار النهضة للطباعة والنثر، بيروت 1992م.

عبــداالله ســعود الســراني – العلاقــة بين الهجــرة غير المشــروعة وجريمــة تهريــب البشــر والإتجــار بهــم - ط-1 مطابــع جامعــة نايــف 
للعلــوم الأمنيــة - الريــاض – 2010م.
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عبــداالله يوســف ابــو عليــان، الهجــرة إلى غير بلاد المســلمين، حكمهــا وآثارهــا المعاصــرة في الشــريعة الإسلاميــة، رســالة ماجســتير، كليــة 
الشــريعة والقانــون، الجامعــة الإسلاميــة – غــزة – 2011م.

 ف أ مــن المادة)13( مــن بروتوكــول مكافحــة تهريــب المهاجريــن عــن طريــق البر والبحــر والجــو المكمــل لاتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة 
الجريمــة المنظمــة عبر الوطنيــة لعــام 2000.

د. فاضل عبد الزهرة البغدادي – المهجرون والقانون الدولي الإنساني – ط1 – منشورات الحلبي الحقوقية – لبنان– 2013م.

فضــل عبــد االله يــحيى الربًــيعي، الهجــرة والتغــيير الاجتمــاعي في بنــاء وظائــف الأســرة اليمنيــة، جامعــة بغــداد، أطروحــة دكتــوراه في علــم 
الاجتماع غير منشورة، 2004م.

قاموس الجغرافيا )عربي فرن�ضي إنجليزي( تأليف علي لبيب وآخرون، الدار العربًية للعلوم، بيروت، ط1، 2004م.

كريــم محمــد حمــزة، الآثــار الاجتماعيــة الإيجابيــة والســلبية لحركــة انتقــال اليــد العاملــة العربًيــة والأجنبيــة في الــبلاد العربًيــة بحــث 
مقــدم الى الــدورة الأولى لمجلــس وزراء الشــؤون الاجتماعيــة العــرب، تونــس، 1980م.

الاقتصاديــة  للعلــوم  دمشــق  جامعــة  مجلــة  في  منشــور  بحــث  مكافحتهــا،  وســبل  للحــدود  العابــرة  المنظمــة  الجريمــة  خاطــر،  مايــا 
2011م. الثًالــث  العــدد   7 المجلــد  والقانونيــة، 

مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي – القاموس المحيط – ط8 – مؤسسة الرسالة – بيروت – لبنان – 2005.

د. محمــد صبــاح ســعيد، جريمــة تهريــب المهاجريــن – دراســة مقارنــة - دار الكتــب القانونيــة ودار شــتات للنشــر - مصــر – الإمــارات 
– 2013م.

محمــد عبــدة محجــوب، الهجــرة والتــغير البنائــي في المجتمــع الكــويتي دراســة في الأنثروبًولوجيــة الاجتماعيــة، مطبعــة نهضــة مصــر، 
القاهــرة.– مفوضيــة الأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجــئين، - قســم الإعلام، مجلــة اللاجئــون، العــدد )2(، ســنة 1997م.

المفوضيــة الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجــئين - المبــادئ التوجيهيــة للاحتجــاز- المبــادئ التوجيهيــة للمعــايير والقواعــد المطبقــة 
الخاصــة بالاحتجــاز لطــالبي اللجــوء وبًدائلــه - ط1 مطابــع المفوضيــة الســامية لشــؤون اللاجــئين- 2012م.

مكتــب الأمــم المتحــدة المــعني بالمخــدرات والجريمــة – مجموعــة أدوات لمكافحــة تهريــب المهاجريــن – الأداة 1– فهــم ظاهــرة تهريــب 
المهاجريــن- الأمــم المتحــدة – نيويــورك – 2013م.

المهاجرون دراسة سوسيوأنثروبًولوجية، عبدا لله عبد الغني غانم، ط2)الإسكندرية: المكتب الجامعي الحديث،2002م.

نخبة من الأساتذة المصريين والعرب، معجم العلوم الاجتماعية، الهيئة المصرية للكتاب،1975م.

https://www.epc. لــة: تحــولات الهجــرة غير الشــرعية مــن القــرن الأفريقــي إلى اليمــن وتداعياتهــا الاقتصاديــة والأمنيــة مَخاطِر مُتنقِّ
ae/ar/details/featured/tahawulat-alhijra-ghayr-alsharei

http://cms.unov.org منشور على الموقع الالكتروني

https://euromedmonitor.org/ar/article/3394 رأس العارة.. طريق طالبي اللجوء الإثيوبًيين نحو الجحيم  

https://www.adengad.net/news/720561

https://dtm.iom.int/reports/migration-along-eastern-corridor-june-2024 )2024 الهجرة على طول الممر الشرقي )يونيو  

:https://www.hrw.org/ar/report/2014/05/26/256553#  

  مجلس اللاجئين الدنماركي “خيارات يائسة”، ص ص 19 – 20.
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من نحن 

1. تعزيز الوعي الإعلامي: بناء وعي إعلامي ديمقراطي يسعى لتمكين المجتمع.

2. تغطية الأحداث: تقديم تغطية احترافية وحيادية للأحداث في اليمن.

3. تعزيز المشاركة: تشجيع الجمهور على المشاركة من خلال الصحافة العامة والإعلام البديل.

4. دعم العمل الإعلامي: إبراز أهمية العمل الإعلامي الديمقراطي لدعم السلام.

5. توفير منبر للحوار: تعزيز الشراكة مع مراكز صنع القرار.

6. بناء القدرات: تطوير مهارات الإعلاميين والمواطنين الصحفيين.

7. تنظيم الفعاليات: إقامة مؤتمرات وورش عمل تدريبية في مجال الإعلام.

8. التشبيك: التعاون مع المؤسسات الإعلامية محليًا وعربًيًا ودوليًا.

9. تعزيز الديمقراطية: تعزيز أفكار الديمقراطية من خلال التقارير والتحقيقات.

- الهيئة الإدارية

- الهيئة التنفيذية

العمــل  فريــق   -

1. قسم الصحافة والإعلام السياسية والاجتماعية

2. قسم الدراسات والبحوث

3. قسم الترجمة والنشر والتوثيق

4. قسم استطلاعات الرأي

5. قسم التدريب والتأهيل

6. قسم البرامج والإنتاج

منظمة بحثًية وإعلامية مســتقلة، تأسســت بموجب قانون الجمعيات والمؤسســات الأهلية رقم )1( لعام 2001م ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس 
مجلس الوزراء رقم )129( لسنة 2004. تحمل المؤسسة ترخيص رقم )0693( من مكتب الشؤون الاجتماعية في العاصمة عدن، وتتمتع بشخصية 

اعتبارية وذمة مالية مســتقلة، حيث تعمل في مجالات الإعلام والتنمية والمجتمع والإنســانية، دون السعي لتحقيق الربًح التجاري.

إلى إجــراء بحــوث  إلى تقديــم تغطيــة شــاملة وفوريــة لأهــم الأحــداث والآراء السياســية، بالإضافــة  تــسعى المؤسســة  منــذ تأسيســها في 13 أكتوبًــر 2016، 
والقــرن الأفريقــي. الشــرق الأوســط  في  التحديــات الاستراتيجيــة  ذلــك  في  بمــا  المحليــة والإقليميــة،  القضايــا  تتنــاول  ودراســات 

تسعى المؤسسة إلى التميز والريادة في المعايير الإعلامية، مع الالتزام بالدقة العالية في البحث العلمي القائم على مصادر موثوقة.

رؤية المؤسسة

أهداف المؤسسة

الهيكل التنظيمي

الهيكل التنظيمي

 أقسام المؤسسة

العنوان: العاصمة عدن - البريقة، مدينة إنماء 

alyoum8th@gmail.com :للتواصل عبر البريد الإلكتروني

تضم المؤسسة فريقًا أكاديميًا متخصصًا في الإعلام والبحوث، مما يساهم في تحقيق الأهداف المنشودة.



أكتوبر 2024م

الواقع المرير للهجرة
 غير الشرعية

جميع الحقوق محفوظة

PerimPerim

تهتم بقضايا الدول المشاطئة على البحر الأحمر وخليج عدن
مجلــة  سياســية  اقتصاديــة  فصليــة


